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  مقدمة

تعتبر قضیة حقوق الإنسان من أهم القضایا التى تحظى باهتمام كبیر من كافة دول 

بمختلف أیدولوجیاتها وأنظمتها الحاكمة، والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة،  - العالم 

نشأة حقوق الإنسان إلى مواثیق صادرة من عهد قریب نسبیًا،  ،-دائمًا  –ویُرجع العالم الغربى 

، بدایة ١ویدَّعى أن الفضل له على البشریة فى المناداة بتلك الحقوق ووضع الضمانات لحمایتها

المجناكارتا"، مرورًا  –الوثیقة العظمى " م بإنجلترا والتى تُسمى١٢١٥من إعلانات الحقوق عام 

ة عام م، ثم الثورة الفرنسی١٧٧٦عام  إعلان الاستقلال الأمریكي م، ثم١٦٨٨بوثیقة الحقوق عام 

م وإعلان حقوق الإنسان والمواطن بفرنسا، إلى أن صدر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان ١٧٨٩

م، والعهد الدولي ١٩٦٦م، وتبعه صدور العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة عام ١٩٤٨عام 

  م. ١٩٦٦للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة عام 

، فنجدهم ٢الإنسان قدیمة قدم هذا العالم الذى نعیشه وقد تناسى هؤلاء أن مسألة حقوق

الإشارة إلى مواثیق أخرى فى التراث الحضارى لمجتمعات سبقتهم فى  - عن قصد  - یغفلون 

، ٣الوصول إلى إقرار تلك الحقوق، ومن أهم وأقدم تلك المواثیق فى الإسلام وثیقة المدینة المنورة

على المسلمین فى حجته  –صلى االله علیه وسلم  –وخطبة حجة الوداع التى ألقاها الرسول 

، وهى الوثیقة التى كانت محلا� لكثیر من ٤الأولى والأخیرة بعدما هاجر واستقر فى المدینة المنورة

الدراسات، والتى اعتبرها بعض المتخصصین الوثیقة الأولى فى العالم التى اشتملت على الحقوق 

  الأساسیة للإنسان.

   

                                                           
فالإنجلیز یدعون أنهم دعاة الحریة، وأنهم أعرق شعب نادى بحقوق الإنسان، بینما الفرنسیون یردون  -١

الفضل في ذلك إلى ثورتهم التى نادت بالحریة والإخاء والمساواة، والتى أصبحت شعار فرنسا، في حین 

حضاراتهم متجاهلون فضل ینازعهم الفضل في ذلك الولایات المتحدة الأمریكیة، وكلهم بلا شك متحیزون ل

  الحضارات الأخرى قبلهم في هذا المجال.

انظر: د. السید عبد الحمید فوده، حقوق الإنسان بین النظم القانونیة القدیمة والشریعة الإسلامیة، دار الفكر 

 . ١٣٠ – ١٢٩، ص ١، هامش ٢٠٠٧الجامعى، الإسكندریة، 
)، ١١٤الحدیث النبوى، سلسلة كتاب الأمة، العدد (انظر: یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان في ضوء  -٢

 . ٣٩، السنة السادسة والعشرون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الدوحة، ص ١٤٢٧رجب 
صلى االله علیه وسلم  –التى ینظر إلیها باعتبارها أول دستور مكتوب حكم مجتمع منظم وضعه الرسول  -  ٣

 المنورة.فى أول عام من هجرته إلى المدینة  –
حیث لم یحج بعدها. انظر: الشیخ عبد االله بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب، مختصر  - ٤

سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الدوحة، مؤسسة الریان، 

 .٤٩٥، ص ٢٠٠٧بیروت، 
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  البحث:أوَّلاً: موضوع 

 - من الجدیر بالذكر أن النصوص الدینیة الداعیة لحقوق الإنسان قد تعطَّل العمل بها 

كما كان  –بسبب الاتجاه إلى النصوص المشار إلیها فى الإعلانات والمواثیق الدولیة المعاصرة 

ر من هناك اختلاف أیضًا حول تأویلها، لكن یمكن الجزم أن المسار العام والتوجه السائد فى كثی

الدول الإسلامیة لم یكن متوافقًا مع مبادئ حقوق الإنسان التى ناضل وبذل من أجلها الأنبیاء كل 

، فكان الناظر إلى الوضع فى تلك الدول ١ثمین، والتى حرصت على حفظها الشریعة الإسلامیة

یعتقد أن هذا هو حال الإسلام، والمؤكد أن الإسلام شيء وأن حال المسلمین شيء آخر؛ 

الإسلام فى حد ذاته دین وشرع، وضع حدودًا لا یجوز تجاوزها، ورسم حقوقًا لا یجوز الاعتداء ف

  .٢علیها

لیأتى من حیث الأهمیة بعد  –صلى االله علیه وسلم  –إن التأمل والتدبر في كلام النبى 

ن كلامه وم ٣القرآن الكریم؛ لأن القرآن كلام االله، بینما أقوال النبى ما هو إلا وحى یوحى إلیه

یمكن أن نستخرج ما ینفع الناس ویحقق لهم الخیر فى الدنیا والآخرة. والمسلمون ملتزمون بكلام 

االله عز وجل وسنة نبیه الشریفة، والتزامهم هنا مرتبط بالإیمان، لأن المسلم الذى یؤمن باالله 

ت الشریعة الإسلامیة سبحانه وتعالى إیمانًا حقیقیًا، لا بدَّ أن یؤمن بشریعته الغراء، وقد اشتمل

كتابًا وسُنَّةً على حقوق الإنسان الأساسیة، ویعتبر الاعتداء علیها بمثابة عدم إیمان بأحكام تلك 

  . ٤الشریعة، فالإیمان هو الدرع الحامى الذى یمنع الاعتداء على تلك الحقوق

إلى بعض الدول  - ممهدًا  –لكن مما یؤسف له أن الظلم والاستبداد قد وجدا طریقهما 

الإسلامیة وعلى مدى عصور مختلفة، وأجیال متعاقبة، بل وتفننت فیها وسائل انتهاك حقوق 

الإنسان وحریاته الأساسیة، فى الوقت الذى ذهب فیه العالم الغربى بعیدًا فى مجال حقوق 

، رغم أن أصل حقوق الإنسان متجذر فى الإسلام قرآنًا وسنة، وهو من ٥الإنسان وحمایتها

 –صلى االله علیه وسلم  –الأبجدیات التى یقوم علیها الإسلام. وتُعدُّ خطبة حجة الوداع للرسول 

معبرة عن هذه الحقیقة التى لا ینكرها إلاَّ كل جاحد؛ لأنها اشتملت على الحقوق الأساسیة 

                                                           
الإنسان، المركز الثقافى العربى، الدار البیضاء، الطبعة  انظر: حسن الصفار، الخطاب الإسلامى وحقوق -  ١

 .١١، ص ٢٠٠٥الأولى 
، ١٩٩٨انظر: الشیخ محمد عبده، الإسلام دین العلم والمدنیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  - ٢

 .١٣٤ص 

  .٤ٰ◌﴾. سورة النجم، الآیة إِن هو إِلَّا وحي يوحىقال تعالى: ﴿  - ٣

  .١١، ص ١٩٩٤: د. صبحى عبده سعید، الإسلام وحقوق الإنسان، دار النهضة العربیة، القاهرة، انظر - ٤
 .١٣ – ١٢انظر: حسن الصفار، الخطاب الإسلامى وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٥
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عتها فى وثیقة واحدة متكاملة. من هنا آثر الباحث أن یكون موضوع تلك للإنسان وحریاته وجم

  دراسة تحلیلیة). - (حقوق الإنسان الأساسیة فى خطبة الوداعالدراسة تحت عنوان: 

  ثانیًا: أسباب اختیار موضوع البحث:

  هناك عدة أسباب دفعت الباحث لاختیار موضوع البحث، منها ما یلى:  

یم تراثنا الإسلامى، وإحیاء الجانب الفكرى والحقوقى والإنسانى فیه، الحاجة إلى إعادة تقی -١

باعتباره یمثل میراثاً حضاریًا ما زال متواجدًا بثبات وقوة دون أدنى تغییر فى مبادئه السامیة، 

التى لا یعرفها غیر المسلمین، بل وبعض المسلمین؛ لجهل منهم بأحكام الإسلام، وجهل 

 - تاریخ البشرى منذ خلق االله تعالى الكون، أَلاَ وهو الرسول منهم لأعظم شخصیة فى ال

 .١- صلى االله علیه وسلم 

خاتم الأنبیاء، سواء بالرسوم أم بالأفلام  –صلى االله علیه وسلم  –تكرار الإساءة إلى الرسول  -٢

أم غیرها من صور أخرى، من أناس یجهلون حقیقته ورسالته للعالمین، فأردنا أن نلقى 

جانب ضئیل مما دعا إلیه فى خطبة الوداع فیما یتعلق بوصایاه التى ركزت فى الضوء على 

جانب منها على حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وهى مجموعة من المبادئ التى نادى بها 

وألزم المسلمین باحترامها، منذ ما یزید على أربعة عشر قرنًا، والتى لم تُصَغْ فى میثاق 

 .١٩٤٨ن العالمى لحقوق الإنسان عام عالمى إلاَّ فى الإعلا

                                                           
الكبیر، مایكل هارت، والذى كان یعمل في هیئة الفضاء  فها هو المؤلف والعالم الفلكى الریاضى -١

صفحة، بعنوان:  ٦٠٠الأمریكیة، قد تناول أعظم مائة شخصیة في التاریخ، وذلك في كتابه الذى یبلغ 

"المائة: تقویم لأعظم الناس أثرًا في التاریخ"، ولاحظ أن هناك الآلاف من بین ملایین البشر كان لهم أثر 

ومستقبلها، داخل وخارج مجتمعاتهم، وقد وضع معاییر ومقاییس ثابتة أمكنه من خلالها  كبیر على البشریة

  اختیار أفضل مائة شخصیة في التاریخ، ومن بین أهم المقاییس والأسس التى اعتمد علیها في اختیاره:

 أن تكون الشخصیة حقیقیة. -١

 أن تكون الشخصیة معروفة وغیر مجهولة. -٢

 سواء بالخیر أم بالشر.أن یكون الشخص عمیق الأثر  -٣

 أن یكون للشخص أثر عالمى، فلا یكفى أن یكون له أثر إقلیمى. -٤

 أن یكون للشخصیة استمراریة الأثر مستقبلاً. -٥

وبعد دراسة وافیة من المؤلف لهذه المقاییس وتطبیقها على الشخصیات التى قام بدراستها فقد وجد بحق أن 

ل من یجب أن یكون على رأس  هو –صلى االله علیه وسلم  -الرسول (محمد)  أعظم هذه الشخصیات، وأوَّ

  القائمة.

أعظم الخالدین، نهضة مصر، القاهرة، الطبعة  –صلى االله علیه وسلم  –انظر: أنیس منصور، محمد 

  .٤ – ٣، ص ٢٠٠١الثانیة، 
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بیان أن حال المسلمین شيء، وما جاء به الإسلام من أحكام ومبادئ شيء آخر، ویظهر  -٣

ذلك من الإقبال المستمر من أفراد المجتمعات الغربیة للتعرف على أحكام الإسلام والاطلاع 

أخرهم إلى حقائق الإسلام على ثقافته، ذلك الإقبال الذى یتجاوز النظر إلى واقع المسلمین وت

 .٢، التى تشكل البدیل لتلك الحضارات المادیة التى یقوم علیها العالم الغربى١وقیمه الإنسانیة

فى ظل الهجمة الشرسة على كل ما هو مسلم  –مسئولیة الباحث العلمیة والغیرة على دینه  -٤

الفكر الحقوقى  دفعته لاختیار هذا الموضوع لیكون محلا� للدراسة وإظهار جانب من - 

فى خطبة الوداع، التى ودَّع فیها المسلمین  –صلى االله علیه وسلم  –الإنسانى لدى الرسول 

 بعد أن أكمل إرساء قواعد وأركان وأحكام ذلك الدین الحنیف. 

محاولة المساهمة فى الحث على اتباع السنة النبویة ونشرها، ولو فى نطاق محدد أَلاَ وهو  -٥

صلى االله  –، وفى ذلك یقول الرسول ٣- صلى االله علیه وسلم  -ة فیه حقوق الإنسان، محب

 .٤لا یُؤمن أحدكم حتى أكونَ أحبَّ إلیه من والده وولده والناس أجمعین"":-علیه وسلم 

   

                                                           
 .١٢یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان في ضوء الحدیث النبوى، مرجع سابق، ص  -١
ذكر أن من یدخل في الإسلام لا سیما في المجتمعات التى تجد معارضة شدیدة لكل ما هو والجدیر بال -٢

مسلم، إنما یكونون من العلماء والمفكرین والأدباء ورجال الدین والمخترعین والریاضیین في تلك المجتمعات، 

  .- لى االله علیه وسلم ص -لإدراكهم حقیقة الإسلام وعظمته، ولتقدیرهم وحبهم لخاتم الرسل والأنبیاء محمد 

في أعینهم"، ذِكْرٌ لأسماء  –صلى االله علیه وسلم  –فقد ورد للمؤلف یامن الحجة في كتابه المعنون: "محمد 

مشاهیر العالم الغربى والأمریكى الذین أعلنوا إسلامهم عن قناعة بعد دراسة وقراءة لأحكام ذلك الدین، وبعد 

یوسف إدوارد ، أمثال: إیتین دینیه المستشرق الفرنسى، -ه وسلم صلى االله علی -معرفتهم بأخلاق النبى 

إستس، إدریس توفیق، عبد الأحد داوود، جیفرى لانغ، كیث مور، عبد الكریم جرمانوس، غارى میلر، 

موریس بوكاى، روجیه جارودى، مارك هانسن، مالكوم إكس، مراد ویلفرید هوفمان، كاسیوس كلاى (محمد 

أركندور (كریم عبد الجبار)، فرنك ریبیرى، برونو میتسو (كریم میتسو) وغیرهم ممن  على)، فردیناند لویس

صلى االله علیه  -یصعب إحصاؤهم، والقائمة تزید مع الزمان. راجع فى ذلك بالتفصیل: یامن الحجة، محمد 

 ٢٤٢ - ٢٣٨ص  ،،٢٠١٣فى أعینهم، دار القلم، دمشق،  -وسلم 
صلى االله  -یة وتبلیغها للآخرین، هو باب عظیم من أبواب محبته إن الحرص على نشر السنة النبو  -٣

صلى االله  -. انظر: عبد االله بن صالح الخضیرى، عبد اللطیف بن محمد الحسن، محبة النبى -علیه وسلم 

م،  ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧)، سلسلة تصدر عن مجلة البیان، محرم ٦٦وتعظیمه، كتاب البیان ( -علیه وسلم 

 .٨١ – ٨٠ص 
صحیح البخارى، المجلد الأول، الإمام أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة (البخارى)  -٤

 .١٢)، ص ١٥، حدیث (٢٠٠٢دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 
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  ثالثاً: أهداف الدراسة:

إلى بیان حقوق الإنسان فى خطبة الوداع كأول وثیقة  -بصفة عامة  - تهدف الدراسة 

بصفة  –تتناول الحقوق الأساسیة للإنسان، فى ذلك الوقت، فضلاً عن أنها تهدف من نوعها 

  إلى ما یلى: - خاصة 

من أعداء الإسلام الذین یتطاولون علیه بصور  –صلى االله علیه وسلم  –إنصاف الرسول  -١

 شتى، تحت مسمى حریة الرأى والتعبیر.

ناء المسلمین أنفسهم الذین من تعدِّى بعض أب –صلى االله علیه وسلم  –إنصاف الرسول  -٢

اتبعوا أو تأثروا بالفكر الغربى المُعَادى لكل ما هو إسلامى، تحت مُسمَّى الأفكار التحرریة 

 والعلمانیة المتطرفة التى لا تقبل غیر فكرها.

التعریف بخطبة حجة الوداع والمبادئ الأساسیة التى وردت بها فى حقوق الإنسان، ومحاولة  -٣

 إبراز خصوصیة حقوق الإنسان فیها، باعتبارها المصدر الأساسى لتلك الحقوق.

التأكید على ضرورة اهتمام الخطاب الدینى بحقوق الإنسان بدل من تركیزها فقط على حقوق  -٤

وق الأخیرة یوحى وكأن الإسلام لیس فیه سوى تلك الحقوق، بینما االله؛ فالتركیز على الحق

الكلام عن حقوق الإنسان ذات أهمیة كبیرة ومتطلب ضرورى، لیعرف المسلم وغیر المسلم 

أن الإسلام قد نظَّم تلك الحقوق أعظم تنظیم ووضع لها حمایة إلهیة قبل الحمایة الدنیویة؛ 

 . ١وتعالیمه خارج نطاق المجتمعات التى ظهر فیهامما كان له أثره فى انتشار الإسلام 

نَّانة التى تُلقى على المنابر إلى مرحلة  -٥ الانتقال من مرحلة الدفاع والشعارات والخطب الرَّ

والذى تناول موضوعات حقوق الإنسان التى  -على العالم  - الانفتاح بالفكر الإسلامى 

شریف، والذى عرضه بأسلوبه الخاص فى تبنَّتها الحضارة الإسلامیة عن الفكر النبوى ال

خطبة الوداع؛ فما أشد الحاجة إلى العودة للهویَّة الإسلامیة المُتَّسمة بقیمها الإنسانیة التى 

تستند إلى الرحمة والأصل الإنسانى الواحد والاعتدال بعیدًا عن الأفكار المتطرفة الغریبة عن 

 الإسلام.

فراد والحكومات ومؤسسات المجتمع المدنى إلى أن تَقدُّم تهدف الدراسة إلى استرعاء انتباه الأ -٦

الأمة الإسلامیة، إنما یكون بالعودة إلى تعالیم الإسلام الحقیقیَّة، التى تستند إلى مبدأ 

الاعتدال والوسطیَّة، والتَّمسُّك بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة التى ورد النص علیها فى 

  فى وصایاه بخطبة الوداع. –صلى االله علیه وسلم  –الشریعة، والتى أجملها الرسول 

   

                                                           
 .٦٥ – ٦٤حسن الصفار، الخطاب الدینى وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  -١
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  رابعًا: صعوبات البحث:

  واجه الباحث بعض الصعوبات خلال إعداده لموضوع البحث، منها ما یلى:  

أن ما یوجد على أرض الواقع فى مجال حقوق الإنسان هو ما أقرته الإعلانات والمواثیق  -١

تجد دعمًا غیر متناهٍ من العالم الغربى، بینما أن ما یمكن أن نسمیه النظریَّة  الدولیة، والتى

رغم تفوقها فى الحقوق التى أقرتها للإنسان عن تلك  –الإسلامیَّة عن حقوق الإنسان 

یقف عند حد الدراسات النظریة، وتأصیل تلك الحقوق، دون أن تجد  –الإعلانات والمواثیق 

ة لتطبیقها من الناحیة العملیة سواء على مستوى الفرد أم على مستوى الخطط والبرامج اللازم

المجتمع ككل؛ مما أظهر دعوانا بلا دلیل لا سیَّما عندما تخرج دعوات ممن یدَّعُون أنهم 

 .١رجال الدین تُؤدى إلى انتهاك تلك الحقوق

لإنسان أن المصطلحات التى تستخدمها الشریعة الإسلامیة للتعبیر عن مفهوم حقوق ا -٢

وأنواعها، تختلف عن تلك المستخدمة فى الإعلانات والمواثیق الدولیة المعاصرة؛ حیث 

 أشارت إلیها بمصطلحات، مثل: مقاصد وحرمات وحفظ الضرورات أو الكلیات.

فیما یخص حقوق الإنسان فى خطبة حجة الوداع؛ فإنَّ المَراجع التى تناولت بالدراسة تلك  -٣

نب الدینى فیها والمتعلق بشعائر الحج ومناسكه، بینما كان البعض الخطبة كانت تتناول الجا

منها یتناول بعض تلك الحقوق وبشكل موجز؛ مما ألقى على عاتق الباحث صعوبة فى 

 محاولة لجمع تلك الحقوق تحت دراسة واحدة متكاملة وتحلیلها.

أفعال النبى، وقد من أهم الصعوبات التى واجهت الباحث أن موضوع الدراسة یتعلق بأقوال و  -٤

مثل هذا ضغطًا على تفكیر الباحث، لضرورة تحرِّى الصدق الشدید عمَّا یتم نقله عنه؛ لأنَّ 

  .٢من یكذب علیه، فلیتبوأ مكانه من النار

  خامسًا: منهج البحث:

رغم أن خطبة حجة الوداع اشتملت على أحكام وقواعد عدیدة منها ما یتعلق بالخطابة 

ق الإنسان، إلاَّ أن دراستنا ستقتصر فقط على تناول الجانب الفكرى الحقوقى ومنها ما یتعلق بحقو 

المتعلق بحقوق الإنسان فى هذه الخطبة العظیمة، مع التعرض لبعض الأحادیث النبویة الأخرى 

التى لها علاقة بموضوع البحث كُلَّما اقتضى الأمر ذلك، بما یخدم الفكرة التى یدور حولها 

  البحث.

                                                           
 .٣٦الإنسان في ضوء الحدیث النبوى، مرجع سابق، ص  یسرى محمد أرشد، حقوقراجع:  -١
صحیح البخارى، فقد جاء فى الحدیث النبوى: "... ومن كذب عليَّ متعمدًا، فلیتبوأ مقعده من النار".  -٢

 .٣٦)، ص ١٠٦المجلد الأول، مرجع سابق، حدیث (
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الباحث فى هذه الدراسة المنهج الوصفى التحلیلى، من خلال تناول نصوص وقد اتبع 

خطبة الوداع بالدراسة وبیان الأحكام التى وردت فیها، وتحلیل الحقوق الأساسیة للإنسان وما 

  یمكن الخروج به من استنتاجات حول تلك الحقوق.

ه أن یدرس والجدیر بالذكر إنه مثلما یمكن للمتخصص فى فلسفة القانون وتاریخ

شخصیة من الشخصیات الممیزة فى التاریخ الإنسانى وأثرها الذى تركته على المنهج القانونى 

المتبع فى تلك الحقبة الزمنیة فى حضارة ما، سواء كان حاكمًا أم فیلسوفًا أم مسئولاً كبیرًا، ویبین 

للمتخصص فى مجال  اتجاهاته القانونیة ویتناولها بالشرح والتحلیل؛ فإنه من باب أولى یكون

دراستنا الحق فى أن یتناول جانبًا أو جوانب من أهم شخصیة عرفها التاریخ الإنسانى والحضارى 

للعالم كله، أَلاَ وهو الرسول الكریم صلوات االله علیه. وكان من أهم الوثائق التى كانت محل 

قانونى، وثیقة أو ما لدراسات متعددة الجوانب من متخصصین فى كافة مجالات العلم الشرعى وال

  یسمى بخطبة حجة الوداع.

  سادسًا: خطة البحث:

حاول الباحث من خلال هذه الدراسة أن یتعرض للوصایا النبویة التى جاءت بها خطبة 

الوداع، وسبب هذه التسمیة وأهمیتها وإشكالیات حقوق الإنسان فى الإسلام، مُركِّزًا على 

خصوصیتها فى الإسلام بصفة عامة، وفى الخطبة بصفة خاصة، ومُقسِّمًا إیاها إلى نوعین 

ل الباحث تقسیم الدراسة إلى رئیسیین، تندرج تح تهما كافة الحقوق الأساسیة للإنسان، لذلك فضَّ

  مبحث تمهیدى وفصلین متتالیین على النحو التالى:

  ،مبحث تمهیدى: ماهیة خطبة الوداع وإشكالیة حقوق الإنسان فى الإسلام.

  الفصل الأول: الخصائص الممیزة لحقوق الإنسان فى خطبة الوداع.

  خصوصیة حقوق الإنسان فى التشریع الإسلامى :المبحث الأول

  خصوصیة حقوق الإنسان فى خطبة الوداع  المبحث الثانى:

  الفصل الثانى: حقوق الإنسان الأساسیة فى خطبة الوداع.

  : الحقوق والحرمات الفردیة فى خطبة الوداع.المبحث الأول

    : الحقوق والحرمات الجماعیة فى خطبة الوداعالمبحث الثانى
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  ث تمهیدىمبح

  ماهیة خطبة الوداع 

  ،وإشكالیة حقوق الإنسان فى الإسلام

إن خطبة الوداع هى حدیث یضم جوامع الكلم، ووثیقة من أهم وثائق الإسلام، ویعتبرها 

، ویمكن التعرُّف على ماهیة ١كل داعیة نموذجًا ومثلاً أعلى فى الخطابة یجب أن یُحتذى به

الأحداث السابقة على الخطبة والمُعاصِرة لها، وسبب هذه التسمیة خطبة الوداع من خلال تناول 

وأهمیتها، والإشكالیات المتعلقة بحقوق الإنسان فى الإسلام تمهیدًا لتناولها بعد ذلك فى الخطبة 

  تفصیلاً، وهو ما یمكن تناوله على النحو التالي:

 : أحداث ما قبل خطبة الوداعالمطلب الأول

  : سبب تسمیة خطبة الوداع المطلب الثانى

  : أهمیة خطبة الوداعالمطلب الثالث

  : إشكالیة حقوق الإنسان فى الإسلامالمطلب الرابع

  المطلب الأول

  أحداث ما قبل خطبة الوداع

صلى االله  - رغم أن هناك بعضًا ممن لا ینتمون للإسلام یسخرون ویسیئون للرسول 

فنیة، إلاَّ أن هناك كثیرًا منهم كانوا منصفین فى فى كتاباتهم أو فى أعمالهم ال - علیه وسلم 

 –المائة الأوائل" الرسول " ، والذى اختار فى كتابه٢حُكمهم علیه، من هؤلاء الدكتور مایكل هارت

لیكون على رأس أعظم مائة شخصیة فى التاریخ البشرى، وقد استند فى  –صلى االله علیه وسلم 

اختیاره، أنه الإنسان الوحید فى التاریخ الذى استطاع أن  ذلك إلى عدة معاییر، مُعلّلاً أن سبب

یحقق نجاحًا بارزًا على كل من المستویین الدینى والدنیوى، وأن الأحكام والقواعد والمبادئ التى 

  .٣كان یُنادى بها ما زالت تطبق بنفس الكیفیة منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان

ن منهم  فقد استطاع أن یجمع تحت قیادته القبائل الممزقة فى شبه الجزیرة العربیة وكوَّ

جیشًا قویًا تحت دعوة واحدة هى لا إله إلاَّ االله، واستطاع المسلمون أن ینشروا هذه الدعوة 

                                                           
داع، بدون ناشر، بدون انظر: وصفى عاشور أبوزید، فقه الخطابة وحقوق الإنسان في ضوء خطبة الو  -١

 .١٠سنة نشر، ص 
 .بأمریكا عضو الجمعیة الفلكیة فى علوم الكواكب، وأحد العلماء المعتمدین فى الفیزیاء التطبیقیة -٢
أنیس ؛ ٢١فى أعینهم، مرجع سابق، ص  -صلى االله علیه وسلم  -انظر: یامن الحجة، محمد  -٣

، ذلك الكتاب ترجمة لكتاب ٧لدین، مرجع سابق، ص أعظم الخا –صلى االله علیه وسلم  –منصور، محمد 

  العالم مایكل هارت: 

Micheal Hart, The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History. 
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وینتصروا على أقوى الجیوش وقتها سواء الامبراطوریة الفارسیة أم البیزنطیة والرومانیة، حتى 

نتشر الإسلام انتشارًا واسعًا، لدرجة أنه حتى بعد هزیمة المسلمین وتفكُّكِ الدولة الإسلامیَّة إلى ا

  . ١دول عدة، إلاَّ أن تلك الدول ما زالت تدین بالإسلام وتلتزم بأحكامه

صلى  –وعن الظروف التى كانت سائدة قبل حجة الوداع، كان قد استقر الأمر للرسول 

ى حكم المدینة، ونجحت الحملات التى سیَّرها لمناطق أخرى تحت رایة ف –االله علیه وسلم 

واحدة، وفى ظل فرحته بتلك الانتصارات، جاءه خبر وفاة ابنه إبراهیم من زوجته المصریة ماریة 

القبطیة، والذى تعلق قلبه به، وكان یعقد علیه آمالاً كثیرة، فنزل الخبر كالصاعقة علیه، وأصاب 

  .٢م یتحمله، حتى أنه لم یستطع أن یقوم من مكانه، حتى دمعت عیناهقلبه بحزن شدید ل

بعدها أخذ الحزن یسیطر علیه، وعندما ذهب للمسجد أخذ یحدث الحاضرین عن الحیاة 

والموت والعدل والرحمة والإخوة، ثم سكت قلیلاً حتى نزلت دمعة على لحیته، وأصبح فى حدیثه 

، لكن مع كثرة دخول ٣تسبب به سم خیبر عاوده من جدید كأنه یودع الدنیا، حتى أن الألم الذى

الناس فى الإسلام، أدرك أنهم فى حاجة لاجتماع كبیر یضمهم جمیعًا فى نفس الوقت تحت 

، بعد أن خرج الإنسان من عبادة الأصنام إلى عبادة االله الواحد الأحد، ولم یعد ٤قیادة موحدة

لوم، وحُكَّام ومحكُومون؛ فالناس جمیعهم عباد االله، هناك قاهر ومقهور، وسادة وعبید، وظالم ومظ

وإخوة فى الدین والكرامة الإنسانیة، بینهم رحمة ومودة، وممتثلون لأحكامه، ولا فضل لأحد على 

  .٥أحد، فالكل سواسیة

عن نیته فى الحج، أمر بإذاعة ذلك بین  –صلى االله علیه وسلم  –من هنا أعلن الرسول 

أبا دجانة "حبته، فترك المدینة فى أواخر ذى القعدة، بعد أن ولَّى علیهاالناس، لیستعدوا فى ص

                                                           
 .٩ – ٨أعظم الخالدین، المرجع السابق، ص  –صلى االله علیه وسلم  –انظر: أنیس منصور، محمد  -١
قائلاً فى استسلام لقضاء االله: "تدمع العین ویحزن القلب ولا نقول ما یغضب الرب لولا أن الموت وعد  -٢

صادق وموعد جامع، فإن الآخر منا یتبع الأول، لَوَجْدُنا علیك یا إبراهیم وَجْدًا شدیدًا ما وجدناه... إنا الله وإنا 

رسول الحریة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع،  إلیه راجعون...". انظر: عبد الرحمن الشرقاوى، محمد،

؛ انظر أیضًا عن تفاصیل هذا الحدث الحزین: عبد الحمید جوده السحار، محمد ٣٣١ – ٣٣٠، ص ١٩٩٥

 – ١١٣، ص ١٩٧٧) حجة الوداع، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩رسول االله والذین معه، السیرة النبویة (

١١٩ . 
الشیخ عبد االله بن الشیخ ا: "ما أزال أجد ألم الطعام الذى أكلت بخیبر..". فقال لعائشة رضى االله عنه -٣

محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب، مختصر سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم، مرجع سابق، ص 

٥١٦. 
 .٣٣٢ – ٣٣١انظر: عبد الرحمن الشرقاوى، محمد، رسول الحریة، مرجع سابق، ص  -٤
انظر: فضیلة الشیخ صفى الرحمن المباركفورى، الرحیق المختوم، بحث في السیرة النبویة، على صاحبها  -٥

 .٤٥٦، ص ٢٠٠٧أفضل الصلاة والسلام، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الدوحة، 
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الساعدى"، وقد جاء الحج هذه المرة مختلفًا عمَّا ألفه العرب فى الجاهلیة؛ حیث انتهت العهود 

التى أعطاها الرسول للمشركین، وأصبح یحظر علیهم الدخول إلى المسجد الحرام، والذى لم یعد 

  . ١ لمن یعبدون االله الواحد الأحدیسمح بدخوله إلاَّ 

فقد مرت ثلاث وعشرون سنة على عمر الدعوة إلى الإسلام قبل خطبة الوداع، شهدت 

مشتملة  –صلى االله علیه وسلم  –أحداثاً كثیرة ومتعددة، ونزل فیها الوحى على الرسول الكریم 

الخطبة أن یضع اللمسات  على أحكام الشریعة الإسلامیة فى القرآن والسنة، وقد أراد من هذه

الأخیرة، ویبین المبادئ الكلیة لرسالته وأهدافها وخلاصتها ووصایاه قبل أن ینتقل إلى الرفیق 

الأعلى، حتى یتمسك بها المسلمون من بعده، فصاروا یرددونها، وستظل باقیة إلى أن یرث االله 

  . ٢الأرض وَمَن علیها

صلى االله علیه وسلم  –الوداع عن الرسول ومن الصحابة الذین أشتهر عنهم روایة حجة 

، وفى ذلك یقول الإمام النووى عنه أنه من - رضى االله عنهما  –سیدنا جابر بن عبد االله  –

صلى االله علیه  –أفضل الصحابة روایة لحدیث حجة الوداع، فإنه ذكرها من حین خروج النبى 

  .٣من المدینة إلى آخرها، فهو أضبط لها من غیره –وسلم 

المسلمین فعلیًا على أرض الواقع شعائر  –صلى االله علیه وسلم  –بعد أن علَّم الرسول ف

لبیك اللهم لبیك، لا شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك "الحج، وكانوا یرددون نفس كلامه

والملك، لا شریك لك لبیك"، وهو ما یجمعهم على نفس الشعائر وكلام واحد فى وقت واحد كأمَّةٍ 

. وعندما انتهى من أداء تلك الشعائر وقف یخطب بصوت مرتفع فى الناس، وكان الحزن واحدة

إنما أنا بشر مثلكم"، نعم بشر یفعل "والألم ظاهرین علیه، وكأنه یُودعهم، وكان یكرر القول لهم:

مثل غیره تمامًا، یحب الطیب والنساء وقرة عینه فى الصلاة، جاء بمكارم الأخلاق، له نفس 

م، ویأكل ویشرب مثلهم، یفرح ویغضب، ویستشیر الناس وینزل على رأى الأغلبیة. أحاسیسه

وارتفع صوته یخطب فى أكبر تجمع بشرى فى التاریخ یستمعون له فى إنصات وهدوء، لیدلى 

                                                           
 .٣٤٩، ص ٢٠٠٠بیروت،  –انظر: محمد الغزالى، فقه السیرة، دار الشروق، القاهرة  -١
؛ محمد الغزالى، فقه ١١ظر: وصفى عاشور أبوزید، فقه الخطابة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص ان -٢

 .٢٥١السیرة، مرجع سابق، ص 
 –الإمام مسلم، أبى الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابورى، صحیح مسلم، باب حجة النبى  -٣

اقى، دار الكتب العالمیة، بیروت، الجزء كتاب الحج، تحقیق: محمد فؤاد عبد الب –صلى االله علیه وسلم 

انظر أیضًا د. منصور محمد أحمد یوسف، مجلة جیل حقوق الإنسان، ؛ ٨٩٣)، ص ١٢١٨الثانى، حدیث (

 .١٤ تصدر عن مركز جیل البحث العلمى، الجزائر، ص ،٢٠٢١یونیو  - ٤٠العدد  - العام الثامن 
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یا "فیهم أحكام الشریعة الإسلامیة ومبادئها الأساسیة، ویقول لهم وصایاه، وحتى ینتبهوا قال لهم:

  .١عوا قولى فإنِّى لا أدرى لعلِّى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف أبدًا"أیها الناس اسم

ربیعة بن أمیة  ویقول ابن اسحاق إنَّ الرجل الذى كان یصرخ فى الناس بحدیث النبى هو

؛ حیث كان یردد وراءه كل ما یقول. وقد تضمنت هذه الخطبة إعلانًا حقیقی�ا وفعلی�ا ٢بن خلف

القواعد والأحكام الأخیرة  –صلى االله علیه وسلم  –ومن خلالها وضع الرسول لحقوق الإنسان، 

والمُتمِّمة للدین الإسلامى، الذى یحكم العالم الإسلامى بمبادئه السامیة، والتى ظلَّت دون تبدیل 

 .٣أو تغییر أو حذف أو تحریف رغم مرر الزمن، ولم یبغِ من ورائها سوى إرضاء رب العالمین

  الثانىالمطلب 

  سبب تسمیة خطبة الوداع

صلى االله علیه  –مما لا شكَّ فیه أن هناك أسبابًا لتسمیة الخطبة التى ألقاها الرسول 

صلى االله علیه وسلم  –فى حجته التى قام بها قبل وفاته بخطبة الوداع؛ فقد بذل الرسول  –وسلم 

ء مجتمع جدید یقوم على كل ما فى وسعه من أجل إبلاغ الرسالة إلى الناس كافة، ولبنا –

التوحید، وفى نهایة رسالته كأن هاتفًا خفیًا انبعث فى قلبه یُشعره أن موعد لقاء ربه قد اقترب، 

یا معاذ، إنك عسى أن لا تلقانى "هـ، یقول له: ١٠فنجده حین أراد أن یبعث مُعاذًا إلى الیمن عام 

  . ٤- مُعاذ مدركًا أن فراقه قد اقترب  بعد عامى هذا، ولعلَّك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى"، فبكى

وتمهیدًا لهذ الوقت أعلن النبى وبشر الناس بحجة الوداع، ثم خطب فیهم بأحكام الشریعة    

خطبة الوداع" وكأنه أراد أن یهیِّئَ الصحابة لتلك "الغراء وألقى علیهم وصایاه، فیما عُرف بـ

، حتى لا تصیبهم الصدمة بمكروه، فقال فى تلك -صلى االله علیه وسلم  - اللحظات الشِّداد 

بعد هذه  –صلى االله علیه وسلم  - وقد عاش الرسول  .لعلِّى لا أراكم بعد عامى هذا""الخطبة:

  الخطبة إحدى وثمانین لیلة فقط.

                                                           
؛ انظر أیضًا: عبد ٣٣٣ – ٣٣٢، مرجع سابق، ص انظر: عبد الرحمن الشرقاوى، محمد، رسول الحریة -١

 .١٣٤الحمید جوده السحار، محمد رسول االله والذین معه، مرجع سابق، ص 
؛ فضیلة الشیخ صفى الرحمن المباركفورى، ٣٥١انظر: محمد الغزالى، فقه السیرة، مرجع سابق، ص  -٢

 .٤٦٠الرحیق المختوم، مرجع سابق، ص 
، وقطیفة -ضى االله عنه ر  -حیث قال أنس بن مالك  -٣ : حَجَّ النبيُّ صلَّى االله علیه وسلَّم على رَحلٍ رَثٍّ

ة لا ریاءَ فیها ولا سمعة".   تُساوي أربعة دراهم، أو لا تساوى، ثم قال: "اللهم حَجَّ

الإمام الحافظ أبى عبد االله محمد بن یزید القزویني (ابن ماجة)، صحیح سنن ابن ماجة، تألیف: محمد ناصر 

، ١٩٩٧دین الألبانى، المجلد الثالث، باب الحج على الرحل، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، ال

 .٧)، ص ٢٣٥٥حدیث (
 .٤٥٨فورى، الرحیق المختوم، مرجع سابق، ص  فضیلة الشیخ صفى الرحمن المبارك -٤
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فى هذه  –صلى االله علیه وسلم  –التسمیة من الأسلوب الذى اتبعه الرسول وتستمد هذه 

الخطبة، ومن الوصایا التى أوصى بها المسلمین؛ فبعد الانتهاء من أداء مناسك الحج، خطب 

فیهم وأودع تلك الوصایا والنصائح علیهم، وجاء الإشهاد علیهم بما بلغ وبما أسمع، ثم جاء 

طبة؛ مما یشعر أنها كانت خطبة لتودیع الناس، وهذا ما فهمه الصحابة تودیعه لهم فى نهایة الخ

هذه خطبة "من إلقائِها، حتى أنهم قالوا: –صلى االله علیه وسلم  –بعد أن انتهى الرسول 

  .٢. وقد تبعهم فى هذه التسمیة كل المُحدثین والمُؤرِّخین١الوداع"

ودَّع المسلمین بهذه الوصایا كذلك سمیت بحجة الوداع؛ لأنه لم یحج بعدها، فكأنه 

  العظیمة؛ حیث توفى بعدها بثلاثة أشهر.

یا أمیر "أن رجلاً من الیهود قال له: -رضى االله عنه  - وجاء عن عمر بن الخطاب 

المؤمنین، آیةٌ في كتابكم تقرؤونها، لو نزلت علینا معشرَ الیهود، لاتخذنا ذلك الیوم عیدًا، قال: 

قد "، قال عمر:٣﴾أكَْملْت لكَُم دينكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي ورضيت لكَُم الْإِسلَام دينا الْيومأيُّ آیة؟ قال: ﴿

وهو قائم بعرفة  -صلى االله علیه وسلم  - عرفنا ذلك الیوم والمكان الذى نزلت فیه على النبي 

 .٤یوم جمعة"

لأصحابه والناس جمیعًا، بِحرُمة الدماء  –صلى االله علیه وسلم  – كذلك كثر تذكیر النبى

فوالذى نفسى بیده، إنها " والأعراض والأموال، حتى أنَّ ابن عباس رضى االله عنهما، قال:

. ٥لوصیته إلى أمته، فلیبلغ الشاهد الغائب، ولا ترجعوا بعدى كفارًا یضرب بعضكم رقاب بعض"

رضوان االله علیهم  - . بعدها أدرك الصحابة ٦﴾إِذَا جاء نَصر اللَّه والفَْتْح﴿ثم نزل بعد ذلك قوله تعالى: 

  .٧أنَّ أَجَلَ النبى قد جاء موعده - 

                                                           
  .٤٢٨)، ص ١٧٤٢صحیح البخارى، كتاب الحج، باب: الخطبة أیام منى، المجلد الأول، حدیث ( -١
ظافر بن حسن آل جبعان، الدروس الدعویة من خطبة حجة الوداع، بدون ناشر، الطبعة الأولى، انظر:  -٢

 .١٤ص  هـ، ١٤٣١
 .٣سورة المائدة، الآیة  -٣
محمد بن إسماعیل البخارى، صحیح البخارى، الطبعة السلطانیة، إصدار دار طوق النجاة بإشراف د.  -٤

 .١٧٧)، ص ٤٤٠٧الناصر، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، الجزء الخامس، رقم الحدیث (محمد بن زهیر 
محمد بن إسماعیل البخارى، صحیح البخارى، كتاب الحج، باب الخطبة أیام منى، الجزء الثاني، رقم  -٥

 .١٧٦)، ص ١٧٣٩الحدیث (
 .١سورة النصر، الآیة  -٦
وأظلمت المدینة،  -صلى االله علیه وسلم  -سقلانى، وفاة النبى نزار بن عبد القادر بن محمد الریان الع -٧

 .٢٨، ص ٢٠١٣مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الدوحة، الطبعة الثانیة، 
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علیه  - أنَّ جبریل  - صلى االله علیه وسلم  -ومن العلامات الدالة على اقتراب أجله 

  .٢على الرسول فى آخر رمضان شهده ١قد عرض القرآن مرتین - السلام 

  

  المطلب الثالث

  أهمیة خطبة الوداع  

جزء لا یتجزأ من كیان الأمة الإسلامیة، التى تتسم  - بصفة عامة  -إن الخطابة 

والأفعال، وهنا  ٣شریعتها بالدعوة إلى عبادة االله الواحد الأحد، والدعوة إلى ذلك تكون بالأقوال

ها ومبادئها، ویكون ذلك من تظهر أهمیة الخطابة فى تبلیغ الناس بهذه الدعوة، ونشر تعالیم

 –خلال اللسان الذى له أكبر وقع على القلوب، وحُسن تأثیر على الآذان؛ لذلك لجأ الرسول 

  إلى أسلوب الخطابة كثیرًا حتى یبلغ الرسالة إلى الناس. –صلى االله علیه وسلم 

وق بحق –صلى االله علیه وسلم  –ولا یمكن لأى باحث منصف أن یُنكرَ اهتمام الرسول 

یَّاته الأساسیَّة والحرص على حمایته من أى انتهاك أو اعتداء یقع علیه دون تمییز  الإنسان وحُرِّ

  فى تمتعه بتلك الحقوق أو تلك الحمایة؛ فالإسلام هو الأسبق فى منح تلك الحقوق للإنسان. 

م، ولا وتُعدُّ خطبة الوداع أهمَّ الوثائق التى تناولت تلك الحقوق بشكل كامل وشامل ومنظ

یخفى ما لهذه الخطبة من أثر عظیم فى التاریخ الإنسانى للبشریة، ویؤكد وجهة النظر هذه، ما 

حج "معالم الإنسانیة"، قائلاً:" هربرت جورج ویلز"، الكاتب والأدیب البریطانى، فى كتابه"قاله

وعظة محمد حجة الوداع من المدینة إلى مكة قبل وفاته بعام، وعند ذاك ألقى على شعبه م

.. إنَّ أول فِقرة فیها تجرف أمامها كل ما بین المسلمین من نهبٍ وسلبٍ، وَمِن ثاراتٍ .عظیمة

  .٤للخلیفة" -أى مساویًا  - ودماء، وتجعل الفقرة الأخیرة منها الزنجى المؤمن عدلاً 

ه، وترجِعُ أهمیةُ تلك الخطبة أیضًا إلى الكیفیة التى وردت فیها، والتَّوقیت الذى قِیلت فی

والجُرأة التى تمیَّزت بها، وما تركته من أثر فى نفوس الناس؛ لذلك فإنَّها تُعدُّ من أهمِّ الحوادث 

                                                           
: أَسَرَّ لى النبى صلى االله علیه وسلم: "إن جبریل كان یعارضنى -رضى االله عنها  –وتقول فاطمة  -١

العام مرتین، ولا أراه إلا حضر أجلى". صحیح البخارى، كتاب المناقب، باب بالقرآن كل سنة، وإنه عارضنى 

 .٢٠٤)، ص ٣٦٢٤علامات النبوة في الإسلام، الجزء الرابع، رقم الحدیث (
نزار بن عبد القادر بن محمد الریان العسقلانى، وفاة النبى صلى االله علیه وسلم وأظلمت المدینة، وزارة  -٢

 .٣٠م، ص ٢٠١٣میة، الدوحة، الطبعة الثانیة، الأوقاف والشؤون الإسلا
ووعظ الناس وتذكیرهم ما یكون منها عن طریق القول  -عز وجل  -من أفضل أسالیب الدعوة إلى االله  -٣

لْمُسْلِمِینَ﴾. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ا﴿بالخطابة فیهم، یقول تعالى: 

 .٣٣سورة فصلت، الآیة 
 .١٨فى أعینهم، مرجع سابق، ص  -صلى االله علیه وسلم  -یامن الحجة، محمد  - ٤
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والبواعث للدعوة العلنیَّة التى أطلقت الألسن والعقول لكى تبُدع فى البیان والتواصل والتأثیر على 

وإن من البیان "قول:، وكیف لا وأنه یقول عن أهمیة الخطبة وأثرها فى القلوب والع١الناس

  . ٢سحرًا"

فما یمیز أحادیث النبى أنها ترتِقى بأسلوب بلاغى إلى أعلى مدارج الكمال الإنسانى من 

حیث: حُسن اختیار المعانى والمفردات بدقة، وحُسن الجمل، وما تؤدیه من دلالات ومعانٍ لها 

، واستمراریَّة هذا التأثیر إلى یوم القیامة، فضلاً عمَّا ارتبط بها ٣وقعها على نفوس المستمعین لها

  من إعجاز ما زال یتكشف لنا مع مرور الزمن. 

ومن ناحیة أخرى، تأتى أهمیة تلك الخطبة أنها قِیلت فى یوم الحج الأكبر وإلى اشتمالها 

مین، مثل: بیان ركائز على حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وتركیزها على أمور مُهمَّة للمسل

  .٤الإسلام، والإیمان، وعلاقة الناس ببعضهم البعض، ونظامهم الاقتصادى

  المطلب الرابع

  مفهوم حقوق الإنسان وإشكالیاتها فى الإسلام

نتناول في هذا المطلب بیان تعریف حقوق الإنسان، ثم بیان إشكالیات حقوق الإنسان 

لجدلیة العلاقة بین مقاصد الشریعة وحقوق الإنسان لفهم فى الإسلام، ثم أخیرًا نعرض بالدراسة 

  التقارب والتداخل الحاصل بینهما، وذلك على النحو التالي:

   

                                                           
 .١٥انظر: ظافر بن حسن آل جبعان، الدروس الدعویة من خطبة حجة الوداع، مرجع سابق، ص  -١
)، ص ٥١٤٦في كتاب النكاح، باب: الخطبة، المجلد الثالث، مرجع سابق، حدیث ( أخرجه البخارى -٢

، صحیح مسلم بشرح النووى، حققه عصام الصبابطى وآخرون، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، المجلد ٣٨٣

 .٤٢٠)، ص ٨٦٩الثالث، فى كتاب الجمعة، باب: تخفیف الصلاة والخطبة، حدیث (
، ١٣، العدد ١١خطبة الوداع دراسة بلاغیة تحلیلیة، مجلة آداب الرافدین، السنة  د. جلیل رشید فالح، -٣

 .٤٠٩، ص ١٩٨١
 . ٨ظافر بن حسن آل جبعان، الدروس الدعویة من خطبة حجة الوداع، مرجع سابق، ص  -٤
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  الفرع الأول

  تعریف حقوق الإنسان وأساسها

تعددت تعریفات حقوق الإنسان، لكنها تشترك فیما بینها فى كثیر من العناصر، كما أنها 

  م، وهو ما نبینه على النحو التالى:تستند إلى أسس واضحة فى الإسلا

  أوَّلاً: تعریف حقوق الإنسان:

یُقصد بحقوق الإنسان فى الفكر الفلسفى الإسلامى، كل ما یلزم لضمان كرامة الإنسان 

من كافة النواحى السیاسیَّة والاجتماعیَّة والفكریَّة والعقائدیَّة، وهو تعریف عام یندرج تحته كل ما 

  .١الإنسان وحریاته الأساسیة یتعلق ویتصل بحقوق

مجموعة من الضمانات العالمیة التي تحمى الأفراد "في حین یُعرِّفها البعض أنها:

بقصد الحفاظ على  –أی�ا كان مصدرها  –والجماعات من أى إجراءات أو انتهاكات أو تعدیَّات 

ره من الإنسان والكرامة الإنسانیة وتُمكِّن كل إنسان دون تمییز من أن یحیا بك رامة كبشر وتُحرِّ

  .٢الخوف والحاجة"

بینما عَرَّفها آخرون أنها مستحقات الإنسان الأدبیَّة والمادیَّة، الفردیَّة والجماعیَّة، الحاضرة 

والماضیة والمستقبلیَّة، فیدخل فیها ما یستحقه الإنسان من غذاء وعلاج وملبس وتنقُّل، وكذلك ما 

والرَّأى والتعلُّم والاعتقاد والإیمان، وما یستحقه من أصالة وحضارة وتاریخ یستحقُّه من حریَّة الفكر 

، ٣وهویَّة، وما یستحقه من حقوق تقوم علیها حیاته ومعاشه، وما یستحقُّه من خیرات فى المستقبل

رها الشرع، ومصالحه  وحقوق الإنسان فى الإسلام هى عبارة عن مستحقَّات الإنسان التى قرَّ

  .٤والأخُرویَّةالدنیویَّة 

والحقیقة التى لا مهرب منها أن حقوق الإنسان أی�ا كان تعریفها؛ فهى مورد الإنسانیَّة 

  .٥المشترك، والذى یقبل المساهمات من جمیع الحضارات

                                                           
، انظر: د. مصطفى سید أحمد صقر، الحقوق والحریات العامة في الفكر الفلسفى الإسلامى، بدون ناشر -١

 .٨، ص ١٩٩٧
راجع: د. عزت سعید البرعي، حمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي الإقلیمى، دار النهضة  -٢

  .٤، ص ١٩٨٥العربیة، القاهرة، 
انظر: د. نور الدین بن مختار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشریعة، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون  -٣

 .٤٩، ص ٢٠١٠الأولى الإسلامیة، الدوحة، الطبعة 
 .٤٩انظر: د. نور الدین بن مختار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشریعة، المرجع السابق، ص  -٤
الأنثروبولوجیة، ترجمة: عادل بن نصر،  ألان سوبیو، الإنسان القانونى، بحث في وظیفة القانون -٥

 .٣٣٩، ص ٢٠١٢المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، 
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وهكذا یبدو واضحًا من التعریفات السابقة أن مفهوم حقوق الإنسان یدور حول الحفاظ 

بجسده وتلبیة مطالبه الأساسیة التى لا غنى عنها؛ لكى على كرامة الإنسان وحُرمة المساس 

  یعیش حیاة كریمة آمنة بعیدًا عن أى خوف ودون تمییز بینه وبین غیره فى التمتُّع بتلك الحقوق.

  ثانیًا: أساس حقوق الإنسان فى الإسلام: 

خاتم الرسل، فى وقت كانت تُعانى  –صلى االله علیه وسلم  –جاءت رسالة سیدنا محمد 

یه الإنسانیة أشدَّ معاناة؛ حیث كان ینتشر الظلم، والقهر، ویَعتدى القوى على حق الضعیف، ف

حلف "وحاول العرب فى الجاهلیة وقف نزیف الدماء والاعتداء على الضعفاء، فشكَّلوا ما یُسمَّى

 –صلى االله علیه وسلم  –الفضول" لنصرة المظلوم حتى یأخذ حقه من الظالم، وقد أثنى الرسول 

. فقد كان یقف فى صفِّ كل ما ١لو دعیت إلیه فى الإسلام لأجبته!"" على هذا الحلف، فقال:

  فیه حِفاظ على الكرامة الإنسانیة والمُساواة ورفع الظلم وتحقیق العدالة بین الناس.

ة  وتستند حقوق الإنسان فى السُّـنَّة النبویَّة بصفة عامَّة وفى خطبة الوداع بصفة خاصَّ

  .٢ثابتة لا تتغیر ترتبط بوحدة الأصل الإنسانى، والكرامة الإنسانیَّة، والحریَّة، والأمنعلى أسس 

رها المُشرِّع فى حال الاعتداء على تلك الحقوق للإنسان، أن  ویظهر أن أقوى حمایة قرَّ

توقیع العقوبات (الحدود) یتم على الملأ من الناس، وهو ما یُوحى أن الغرض الأساسى لتوقیعها 

ه الطریقة، إنَّما ما یقوم على الجانب الوقائى، من خلال الردع العام لكافَّة الناس، والردع بهذ

  .٣الخاص للمعتدى؛ یُضاف إلى ذلك الردع عن العَود لارتكاب نفس الفعل مرة أخرى

عز وجل  -والحقیقة أن سبب ضلال الأمة وتخلُّفها وتراجُعها، هو البُعد عن كتاب االله 

تركت فیكم "–صلى االله علیه وسلم  –یة الشریفة، وهو ما یفهم من قول الرسول والسنة النبو  - 

  .٤شیئین لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، لن یتفرقا حتى یردا على الحوض"

                                                           
دراسة مقارنة، دار النصر  –على جریشة، حرمات لا حقوق، حقوق الإنسان فى ظل الإسلام انظر: د.  - ١

؛ انظر أیضًا: د. عثمان محمد غنیم، الظلم وانعكاساته على الإنسانیة، ١٥، ص ١٩٨٧للطباعة، القاهرة، 

الشؤون الإسلامیة، هـ، السنة الرابعة والثلاثون، وزارة الأوقاف و ١٤٣٥)، ذو القعدة ١٦٤رؤیة شرعیة، العدد (

  .٧٥الدوحة، ص 
. رؤیة تأصیلیة، سلسلة كتاب .انظر: د. سامى الخزندار، في المنظور الحضارى، المنظمات الدولیة -٢

هـ، السنة الثانیة والثلاثون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الدوحة، ١٤٣٣)، المحرم ١٤٧الأمة، العدد (

 .٦٤ص 
خریشى، د. عبد الرحمن إبراهیم الكیلانى، الدوافع الإنسانیة والانفعالات  انظر: د. منى عبد الحلیم -٣

)، جمادى الأول ١٩١النفسیة ومراعاتها في الاعتبار الشرعى مقاربة منهجیة، سلسلة كتاب الأمة، العدد (

 .١٧٧ – ١٧٦هـ، السنة الثانیة والأربعون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الدوحة، ص ١٤٤٣
لإمام جلال الدین بن أبى بكر السیوطى، الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر، الجزء الأول، دار ا -٤

 .١٩٧)، ص ٣٢٨٢، حدیث (٢٠٠٤الكتب العالمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 
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  الفرع الثانى

 إشكالیات حقوق الإنسان فى الإسلام

إضافة إلى كثرة لا ینكر أحد أهمیة حقوق الإنسان فى الإسلام ومكانتها العظیمة فیه،   

؛ فهناك ١النصوص التى ورد النص علیها فى القرآن والسنة معًا كمصدرین أساسیین لتلك الحقوق

نصوص وردت فیهما لا حصر لها تتناول حقوق الإنسان؛ لذلك نجدها تُحذِّر من انتهاك تلك 

، لأى سبب الحقوق، وتدعو إلى إقامة العدل والمساواة بین الناس جمیعًا دون أى تفرقة بینهم

كان؛ لأن فى إهمال تلك الحقوق تعدٍّ على مقاصد الشریعة الإسلامیَّة ذاتها، المتمثلة فى حفظ 

صلى االله علیه  - الحقوق بجمیع أنواعها. وقد حظیت تلك الحقوق على عنایة كبیرة من الرسول 

ایة تحقیق وقد ترتب على هذه العن -كما سیرد ذكره لاحقًا -ظهرت فى أقواله وأفعاله  - وسلم

السلم والأمن الاجتماعیین فى المجتمع الإسلامى، وهذا مِمَّا لا شكَّ فیه یُمثل الغایة النهائیَّة من 

  .٢وراء إقرار تلك الحقوق

لم والأمن الاجتماعیین،  - صلى االله علیه وسلم  - وقد استطاع الرسول    أن یُحقِّـقَ السِّ

 –ن الطویلة منذ نزول الرسالة علیه لا یزال بنشر ذلك الدین العظیم، وبعد مرور هذه القرو 

  . ٣تأثیره قوی�ا وعارمًا - وسیستمر 

أهمَّ وثیقة صدرت عن الرسول تُعلن  –فى رأى كثیر من العلماء  –وتُعدُّ خطبة الوداع   

، رغم أنه قد سبقها وثیقة أخرى صدرت عنه، عند وصوله ٤عن حقوق الإنسان وحریاته الأساسیَّة

ة بحقوق ٥وثیقة المدینة المنورة""لمنورة، وتُسمَّىإلى المدینة ا ، والتى وضعت بعض القواعد الخاصَّ

                                                           
ل تتمیز حقوق الإنسان فى الإسلام أنها تقررت من الشارع الحكیم في القرآن الكریم، الذى لا یأتیه الباط -١

من بین یدیه أو من خلفه، فهو الذى أقرها ووضع آلیات حمایتها. انظر: الشیخ على الخفیف، الملكیة في 

 . ١٠٨ – ١٠٧، ص ١٩٦٩الشریعة الإسلامیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، 
بعة اللجنة الوطنیة انظر: د. أحمد أبو الوفا، حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیَّة، دراسة مقارنة، ط - ٢

؛ انظر أیضًا د. جابر عبد الهادى ١٧٠، ١٧، ص ٢٠١٦لحقوق الإنسان، سلطنة عمان، الطبعة الأولى، 

سالم الشافعى، تأصیل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من منظور إسلامى، دراسة تأصیلیة مقاصدیة، دار 

 .٣٥ – ٣٤، ص ٢٠١٥الجامعة الجدیدة، 
 .٢١فى أعینهم، مرجع سابق، ص  -صلى االله علیه وسلم  -الحجة، محمد یامن انظر:  - ٣
 .٣٣انظر: د. على جریشة، حرمات لا حقوق، مرجع سابق، ص  - ٤
والأنصار في بیعة العقبة الثانیة وهجرته  –صلى االله علیه وسلم  –بعد الاتفاق الذى تم بین الرسول  - ٥

نت دولة جدیدة فیها تقوم صلى االله علیه  –على تنوُّع في الأدیان والأعراق؛ وأراد الرسول  إلى المدینة تكوَّ

أن یضع لها دستورًا مكتوبًا یحكمها وفق نظام موحد یسرى على تلك الطوائف المختلفة والمتنوّعة،  –وسلم 

  فوضع تلك الوثیقة بإملاء منه في العام الأول من هجرته للمدینة، واشتملت على ما یلى:

  داخلیَّة للدولة الإسلامیَّة مع الآخر من الیهود والوثنیین الموجودین بالمدینة.تنظیم السیاسة ال .١
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، لكن ما یمیز حقوق الإنسان الواردة فى خطبة الوداع أنها كانت ١الإنسان وحریاته الأساسیَّة

الكلیات أو الضرورات "شاملة كافة حقوق الإنسان الضروریة والتى یُسمِّیها الفقهاء المسلمین

مس"، كما أن وثیقة المدینة المنورة جاءت فى السنة الأولى للهجرة من أجل وضع الأسس الخ

الجدیدة لدولة الإسلام، فى حین أن خطبة الوداع كما هو واضح من اسمها، كانت بمثابة 

. كما أنه یمكن القول إنَّ - عز وجل  - بجوار االله  –صلى االله علیه وسلم  –الإعلان عن رحیله 

. بینما خطبة ٢نة المنورة هى بمثابة أول إعلان دستورى من نوعه فى التاریخ الإنسانىوثیقة المدی

  الوداع هى أول إعلان لحقوق الإنسان فى التاریخ الإنسانى.

والحقیقة أن هناك بعض الإشكالیات التى تتعلق بالإعلان عن حقوق الإنسان فى 

  ، وأهم هذه الإشكالیات ما یلى:٣الإسلام

ر فقهاء المسلمین فى صیاغة أو وضع تقنین شامل لكل حقوق ولىالإشكالیة الأ  : تأخُّ

الإنسان فى وثیقة متكاملة تشتمل على النصوص الشرعیَّة المُنظِّمة لها، ذلك أن تلك النصوص 

                                                                                                                                                                      

  تنظیم العلاقات الخارجیة مع القبائل والشعوب والدول. .٢

  تدعیم روح الإخاء بین السكان ونزع أسباب الفرقة والتناحر والاختلاف بین سكان المدینة. .٣

  توفیر الأمن والسلام الداخلى. .٤

  كفالة الحقوق والحریات والأخذ بمبدأ التكافل الاجتماعى. .٥

  تحقیق التسامح الدینى والقضاء على العنصریة والطبقیَّة والطائفیَّة. .٦

 إقامة العدل والمساواة في الحقوق والواجبات أمام القانون. .٧

غ درجة كبیرة ومِمَّا یُشار إلیه أن هذا الدستور هو الأول من نوعه، جاءت نصوصه فى أسلوب حضارى بل

من نزع كل ما  –صلى االله علیه وسلم  –من الرقى، یدل على مدى ما وصلت إلیه الدولة في عهد الرسول 

 =من شأنه أن یثیر بلبلة في ذلك المجتمع الجید، وتدعیم كل أواصر التعاون وتقویة العلاقات بین أفراده على

م جوفها لأهل هذه الصحیفة، وأن بین جمیع أساس متین؛ فقد جاء فى هذه الوثیقة، أنه: "یثرب حرا==

  المتعاقدین النصح والنصیحة والبر دون الإثم..".

راجع حول هذه الوثیقة ومبادئها: عالیة سمیر، نظریة الدولة وآدابها في الإسلام، دراسة مقارنة، المؤسسة 

أیضًا: أحمد قائد  ؛ انظر١٦، ص ١٩٨٨الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الأولى، 

، السنة ١٤٢٦)، ذو القعدة ١١٠الشعیبى، وثیقة المدینة المضمون والدلالة، سلسلة كتاب الأمة، العدد (

؛ انظر أیضًا: حسن أحمد ٣٧ – ٣٦الخامسة والعشرون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الدوحة، ص 

 .٦٤، ص ١٩٩٨ار الفكر العربى، القاهرة، محمود، الدولة الإسلامیة الأولى، عهد البعثة النبویة، د
 . ١٤انظر: د. أحمد أبو الوفا، حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  - ١
انظر: محمد الطالبى، دستور المدینة، مقال في الهدایة، مجلة ثقافیة إسلامیة، تصدر عن إدارة الشعائر  - ٢

 .٢١، ص ١٩٧٥یة، أبریل )، السنة الثان٣الدینیة، تونس، العدد (
 - ٧٢انظر حول تلك الإشكالیات: حسن الصفار، الخطاب الدینى وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٣

٧٥. 
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تأتى عامَّة ومُطلقة، وتحتمل الاختلاف بین الفقهاء فى التفسیر والتطبیق،  - كما هو معلوم  - 

  قوق كان یأتى فى شكل فتاوى.كما أن صیاغة تلك الح

تتمثل فى ضعف الاهتمام بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان فى الإشكالیة الثانیة: 

الخطاب الدینى لدى المسلمین، وأغلب المداخلات كانت من أجل الدفاع عن الإسلام ضد من 

الحقوق منذ یتهمونه بتجاهل تلك الحقوق، أو من أجل التباهى بأن الإسلام قد أشار إلى تلك 

  بدایة ظهوره.

محدودیَّة الدفاع عن حقوق الإنسان من الجهات والمؤسسات  الإشكالیة الثالثة:

الإسلامیة، فأغلب المدافعین عن حقوق الإنسان هم من غیر المسلمین أو من أُناس ینتمون إلى 

ن عن مؤسسات غیر إسلامیة، وأغلب تلك المؤسسات عندما تدافع عن حقوق الإنسان إنما تكو 

انتهاكات تقع على من ینتمون إلیها فقط، وتُهمل الآخرین كما هو الحال فى إهمال ما یتعرض له 

  .١الإنسان الفلسطینى من انتهاكات صارخة

تعدد التقاریر الدولیة التى تشیر إلى وجود انتهاكات عدیدة لحقوق الإشكالیة الرابعة: 

لجهات والسلطات الحكومیة أم من أفراد الإنسان فى كثیر من الدول الإسلامیة، سواء من ا

  المجتمع ضد بعضهم البعض.

هناك فرق بین النصوص الشرعیَّة وتطبیقها، فهناك مسافة بعیدة وفاصلة بینهما وأخیراً: 

فى العالم الإسلامى، تبین عدم اهتمام المسلمین بتلك الحقوق رغم أنها من أساسیات الإسلام 

  والإیمان بتلك الرسالة العظیمة.

والحقیقة أن انتهاك حقوق الإنسان یجعل مصداقیة المجتمع ككل على المحك، فالسكوت   

على انتهاك تلك الحقوق أو عدم تحمل المسئولیة فى الوقوف ضد تلك الانتهاكات یهدد كرامة 

  . ٢ذلك المجتمع ویطعنها فى مقتل

                                                           
وآخرها الاعتداء على المسجد الأقصى، فضلاً عن مقتل الصحفیة الفلسطینیة شیرین أبو عاقلة برصاصة  -١

إن أوروبا والولایات المتحدة الأمریكیة هما النموذج  .٢٠٢٢مایو  ١١في الرأس من الاحتلال الإسرائیلى في 

الواضح لدینا في التعامل بازدواجیة فیما یتعلق بملف حقوق الإنسان؛ حیث تغض الطرف عن كثیر من 

الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في بعض الأحیان كما هو الحال في القضیة الفلسطینیة والانتهاكات 

كیان الصهیونى، بینما تقوم الدنیا ولا تقعد عندما یكون الانتهاك الواقع على المتواصلة والمنظمة من قبل ال

حقوق الإنسان فیه مصلحة لها، فتتخذ كافة السبل والوسائل لإیقافه، كما هو الحال في الحرب الروسیة 

 الأوكرانیة.
فلم یأخذوا على یدیه  : "إن الناس إذا رأوا ظالمًا-صلى االله علیه وسلم  -وتأكیدًا لذلك یقول الرسول  -٢

أوشك أن یعمهم االله بعقاب منه". علاء الدین المتقى الهندى، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، مؤسسة 

.  ویقول أیضًا: ١٤٨)، ص ٥٥٤٣، الجزء الثالث، حدیث رقم (١٩٨٥الرسالة، بیروت، الطبعة الخامسة، 
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  الفرع الثالث

  جدلیَّة العلاقة 

  وحقوق الإنسان ١بین مقاصد الشریعة

لطالما تم تناول العلاقة بین مقاصد الشریعة وحقوق الإنسان، والقضایا التى یتعرض لها 

كل منهما، فى محاولات إظهار وإبراز وتحلیل أوجه التشابك والتَّأثُّر والتأثیر ومظاهره بینهما، 

وكان ذلك بهدف بیان البعد المقاصدى لحقوق الإنسان، أو بیان البعد الحقوقى للمقاصد 

، بل إن حقوق الإنسان تدور مع المقاصد ٢یَّة؛ حیث یوجد تداخُل وتشابُك بین كل منهماالشرع

وجودًا وعدمًا، فحیثما توجد المقاصد توجد الحقوق، وحیثما تنعدم فإن الحقوق تنعدم بدورها، وما 

طار ذلك إلاَّ لشدة الارتباط والتوافُق بینهما؛ فكما عبر البعض عن ذلك أن المقاصد الشرعیَّة إ

وهى من  - . كما أن الضرورات الخمس ٣فكرى ومعرفى إسلامى عام تتأطر فیه حقوق الإنسان

تشمل كافة حقوق الإنسان المشار إلیها فى الإعلانات والمواثیق الدولیة فى  -مقاصد الشریعة 

  العصر الحدیث رغم اختلاف المصطلحات فى كل من الشریعة وتلك الإعلانات والمواثیق.

قاصد تأتى فى نطاق كونها حجة للحقوق، بل ومصدر لها، وتأتى لكى تضبط إن تلك الم

معاملة تلك الحقوق وفق المقاصد، وبالتالى من غیر الممكن تسلیط الحقوق على المقاصد 

                                                                                                                                                                      

". علاء الدین المتقى الهندى، كنز العمال، الجزء الثالث، "كیف یقدس االله أمة لا یأخذ ضعیفها حقه من قویها

 .١٤٩)، ص ٥٥٤٧حدیث رقم (
هناك معانٍ وكلمات كانت تستخدم لدى العلماء القُدامى تدل على عنایتهم بالمقاصد، والتى كان معناها  -١

نفعة والمفسدة واضحًا لدیهم؛ حیث لم یكن هناك حاجة لوضع تعریف للمقصود بالمقاصد مثل: المصلحة والم

والمضرة، والضرر والفساد والهلاك، والعلَّة والحكمة والمعنى والفائدة، والضرورة والحاجة والتحسین والیُسر 

الملحوظة  .. إلخ، أما المعاصرون فقد عَرَّفُوا المقاصد بأنها: "المعانى.والرفق والسِّعة والتخفیف، ورفع الحرج

في الأحكام الشرعیَّة، والمترتبة علیها، سواء أكانت تلك المعانى حكمًا جزئیة أم كلیة أم سمات إجمالیة، وهى 

تتجمع ضمن هدف واحد هو تقریر عبودیَّة االله تعالى ومصلحة الإنسان في الدارین". د. نور الدین بن 

  .٢٣ق، ص مختار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشریعة، مرجع ساب

في حین عرفها البعض بأنها: "الحكم والعلل التى من أجلها شرع االله على عباده أحكامًا، فكل الأحكام جاءت 

إما دفعًا للمفسدة أو جلبًا للمنفعة في الدنیا والآخرة". راجع: مصطفى أبو بكر مصطفى محمد، محافظة 

 – ١٤جامعة المدینة العالمیة، العدد  دراسة فى ضوء المقاصد الشرعیة، مجلة - الشریعة على المال 

 .٣٨٣، كوالالمبور، مالیزیا، ص ٢٠١٥
 . ١٥انظر: د. نور الدین بن مختار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشریعة، المرجع السابق، ص  - ٢
 – ١٧انظر: د. نور الدین بن مختار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشریعة، المرجع السابق، ص  - ٣

١٤٩، ١٨. 
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وإضعاف حجیتها أو تشویهها بدعوى حفظ الحقوق وحمایتها، فالمقاصد ما هى إلا حجة ومرجع 

  . ١عى لهالجمیع الحقوق، وتمثل الإطار الشر 

ولكن التساؤل الذى یثور فى الذهن هو، كیف یمكن اعتبار المقاصد مرجعیة لحقوق 

  الإنسان؟

یمكن فى هذا الموضوع اعتماد أمرین، الأول: ردّ كل حق من حقوق الإنسان إلى شبیهه 

من المقاصد الشرعیة، فعلى سبیل المثال یمكن إدراج جمیع حقوق الإنسان ضمن ما یسمى 

أو الكلیات الخمس، مع تصنیفها بحسب الحق المراد حمایته. أما الأمر الثانى:  بالضرورات

فیتمثل فى استحداث المقولة المقاصدیة الجدیدة لاستیعاب المقولة الحقوقیة، أى انزال التطبیق 

المقاصدى على مدلولات حقوق الإنسان الحدیثة، بمعنى أنه استحداث یقع على مستوى التسمیة 

  .٢تصنیف والترتیب والتمثیل، ولیس له أثر على مستوى الحقیقة والماهیة والمعانىوالتعبیر وال

   

                                                           
، ٢٥انظر: د. نور الدین بن مختار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشریعة، المرجع السابق، ص  -١

١٢٥. 
 .٣٦انظر: د. نور الدین بن مختار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشریعة، المرجع السابق، ص  -٢
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  الفصل الأول

  خصوصیة حقوق الإنسان 

  فى الإسلام وخطبة الوداع

وجوده من مصدرین أساسیین هما القرآن والسنة النبویة، وتبعًا  یستمد التشریع الإسلامى

لذلك فإنَّ حقوق الإنسان نفسها تعتمد على هذین المصدرین، وقد تمیزت هذه الحقوق فى الإسلام 

ببعض الخصوصیة التى تمیزها عن حقوق الإنسان فى التشریعات والمواثیق  –بصفة عامة  –

المجتمع الدولى، كما تمیزت حقوق الإنسان فى خطبة الوداع  الوضعیة الحدیثة التى یُنادى بها

  بخصوصیة خاصة بها، وهو ما یُمكن تناوله فى مبحثین متتالیین على النحو التالى:

  خصوصیة حقوق الإنسان فى التشریع الإسلامى :المبحث الأول

  : خصوصیة حقوق الإنسان فى خطبة الوداع المبحث الثانى
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  المبحث الأول

  خصوصیة حقوق الإنسان المستمدة 

  من التشریع الإسلامى

تمیزت حقوق الإنسان فى الإسلام ببعض الخصوصیة التى تمیزها عن غیرها من 

الحقوق الواردة فى الشرائع الأخرى والمواثیق والإعلانات الدولیة؛ حیث إن مصدرها التشریع 

ارع، وتتمیز بكونها عالمیة، وعلى ذلك الإلهى، كما أنها مُلزِمة للجمیع، ومحمیة ومصونة من الشَّ 

  یمكن تقسیم هذا المبحث إلى أربعة مطالب نتناول فیها تلك الخصوصیة، على النحو التالى:

  تشریع إلهى"": خصوصیَّة المصدرالمطلب الأول

  : إلزامیَّة التنفیذالمطلب الثانى

  الضمان والحمایة المطلب الثالث:

  : العالمیةالمطلب الرابع

  

  المطلب الأول

  تشریع إلهى""خصوصیة المصدر

یرجع مصدر حقوق الإنسان فى الإسلام إلى القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة، 

والتشریع الإسلامى بهذین المصدرین، إنَّما هو تشریع ربَّانى، لا خلل فیه ولا نقص ولا تقصیر ولا 

  . ١لفرد ومصلحة المجتمعضیق نظر، والحقوق فیه متوازنة تُراعَى فیها مصلحة ا

إنَّ كلَّ ما حول الإنسان فى الإسلام، إنَّما یُراد منه سلام النفس فى عاقبتها، والسلام هو 

المعنى الفعلى للراحة الإنسانیة فى الدنیا بعیدًا عن تغلُّب الشهوات والغرائز التى تدفع بها 

رت فیه التشریعات والمواثیق الذى كث - فى هذا العصر -. فالإنسانیة الیوم ٢ضرورات الحیاة

والمعاهدات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان ما زالت تُعانى من الانتهاكات، فلیس هناك رادع 

قانونى أو شرعى ضد القوى التى تنتهك تلك الحقوق، وإنَّما هناك الكیل بمكیلین؛ فما زلنا نعیش 

  لحق.عصور الانتقام الفردى، والتى فیها من یملك القوة یملك ا

هذه الخصوصیة التى تُمیّز حقوق الإنسان فى الإسلام كون مصدرها تشریع ربَّانى، 

تفرض على المسلمین أن یتبعوها، ویلتزموا بها ویحترموها، بدلاً من اتِّباع النُّظم الوضعیَّة 

علیه صلى االله  –الغربیَّة، فالأولى بالاتِّباع ما یستند إلى التشریع الإسلامى؛ فقد نهى الرسول 

                                                           
 .٢٥سابق، ص  انظر: د. منصور محمد أحمد یوسف، المبادئ العامة لحقوق الإنسان، مرجع -١
انظر: مصطفى صادق الرافعى، وحى القلم، بعنایة بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم، بیروت،  -٢

 .٣٧٨، ص ٢٠٠٥الطبعة الأولى، 
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عن التشبُّه بغیر المسلمین، بما یعنى أنه نهى عن اتِّباعهم وتطبیق أحكامهم؛ فهى غیر  –وسلم 

لتركبن سنن " مناسبة لنا كمجتمع إسلامى، یختلف فى العادات والتقالید؛ فقال صلوات االله علیه:

  .١"من كان قبلكم، شبرًا شبرًا، وذراعًا بذراع، حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم

  المطلب الثانى

  إلزامیَّة التنفیذ

إنَّ حقوق الإنسان فى الإسلام تتمیز بأنها مُلزِمة للجمیع وأبدیَّة ثابتة وأكیدة ولا تقبل 

التجزئة أو الحذف أو التبدیل؛ لأنَّ مصدرها االله تعالى، وبالتالى على الدولة والفرد أن یأخذا بها 

  .٢كما هى، دون تغییر

كما أنَّ الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الإسلام تتسم بالإلزامیة فى التنفیذ؛ لأنَّها من 

أحكام التشریع الإسلامى ومبادئه، فهي تكلیفات واجبة التنفیذ ولیست مجرد توجیهات أدبیَّة، یُمكن 

وإنكم ":- وسلم صلى االله علیه  - الالتزام بها، ویُمكن عدم تنفیذها، ویتضح ذلك من قول الرسول 

. وهذا الإلزام یأتى من كونها تُعدُّ من مقاصد الشریعة ٣ستلقون ربكم فیسألكم عن أعمالكم"

المُتمثلة فى حفظ النفس والمال والعرض والعقل والنسل؛ فهي من المقاصد الضروریَّة في 

یلكم!! ویحكم أو و "فى خطبة الوداع: - صلى االله علیه وسلم  –الإسلام. ولذلك یقول الرسول 

  .٤!!"انظروا لا ترجعوا بعدى كفارًا یضرب بعضكم رقاب بعض

لم یستخدم فى كلامه قاعدة التخییر أو التشكیك،  –صلى االله علیه وسلم  –فالرسول 

وإنَّما استخدم أسلوب التكرار من أجل التأكید على المسلمین والتهدید بضرورة التزامهم بأحكام 

؛ فیجب على الإنسان أن یتغلب على شهواته ٥رام وصایاه إلیهمالشریعة الإسلامیة، وتنفیذ واحت

وغرائزه، وأن یُطوِّع نفسه نحو الالتزام بأحكام ذلك الدین الحنیف، وعلیه أن یتجنَّب وساوس 

  الشیطان الرجیم، وعدم الشرك باالله، وألاَّ یرتد عن الإسلام، ویعود إلى الكفر.

"، "في تلك الخطبة إلى استخدام أداة التوكید –صلى االله علیه وسلم  –وقد لجأ الرسول  إنَّ

لمناقشة كبرى القضایا التى كانت محل نزاع فى المجتمع العربى فى ذلك الوقت، وأراد بذلك ألاَّ 

                                                           
  .٢٣٤)، ص ٧٢٢٤الإمام جلال الدین السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الثانى، مرجع سابق، حدیث ( -١

 .٤٤٤)، ص ٣٤٥٦( جلد الثانى، حدیثصحیح البخارى، الم
انظر: د. ؛ ٢٧انظر: د. منصور محمد أحمد یوسف، المبادئ العامة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  -٢

 .٥٣ أحمد أبو الوفا، حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص
  .٤٦٢فضیلة الشیخ صفى الرحمن المباركفورى، الرحیق المختوم، مرجع سابق، ص  -٣
 .٤٦٢الشیخ صفى الرحمن المباركفورى، الرحیق المختوم، مرجع سابق، ص فضیلة  -٤
انظر: بلعیش سهام، زناید فاطمة الزهرة، قواعد التخاطب بین الخطبة الجاهلیة والخطبة الإسلامیة،  -٥

 . ٤٥، ص ٢٠١٦مقاربة تداولیة، رسالة كلیة الآداب واللغات، جامعة البویرة، الجزائر، 
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یكون هناك محل للشكِّ أو التردُّد بشأنها، فما علیهم إلاَّ القبول والتسلیم بها، وفى ذلك إشعارٌ 

   ،.١خطبة وإلزامیَّة التمسك بها واحترامهابأهمیة الأحكام الواردة فى ال

كحرمة یومكم هذا"، و"كحرمة "حرمة"، كما ورد:"كما أن تكرار بعض الألفاظ مثل لفظ

شهركم هذا"، إنما من أجل التدلیل على أهمیة الأحكام الواردة بالخطبة وعِظم شأنها، ووجوب 

نتباه، كما أن الحرمة لها من الدلالة الالتزام والتمسك بها، وما تثُیره فى نفوس المسلمین من الا

  .٢فى النفوس من استشعار خطورة تجاوز أو مخالفة الأمر المحرم

لذلك فإنَّ الحقوق فى الإسلام محمیَّة بالحدود، وهى تُمثل أقسى العقوبات التى تحمى 

الحرابة، وحق  تلك الحقوق، فحق الدین محمى بِحَدِّ الرِّدَّة، وحق المال محمى بِحَدِّ السرقة وحدِّ 

العرض محمى بِحَدِّ القذف وحدِّ الزنى، وحق العقل محمى بِحَدِّ شُرب الخمر، وحق النفس محمى 

  .٣بالقصاص، هذا بالإضافة إلى بعض التعازیر التى تحمى تلك الحقوق وغیرها

  المطلب الثالث

  ٤الضمان وآلیة الحمایة

حال عدم مراعاتها لا تستقیم الحیاة إنَّ حقوق الإنسان فى الإسلام محمیَّة ومصونة، وفى 

؛ لذلك فقد فرض المُشرّع آلیات لحمایة ٥بل تفسد، ویترتب على ذلك عدم فلاح الأمة وانهیارها

  تلك الحقوق، وهو ما نبینه على النحو التالى:

   

                                                           
 .٤١٧رشید فالح، خطبة الوداع دراسة بلاغیة تحلیلیة، مرجع سابق، ص د. جلیل انظر:  - ١
انظر: الزمخشرى، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، الجزء الرابع، مطبعة  - ٢

؛ انظر أیضًا: د. جلیل رشید فالح، خطبة الوداع دراسة بلاغیة تحلیلیة، ٢٧٩الاستقامة، بدون تاریخ، ص 

 .٤١٨مرجع سابق، ص 
  .٤١، ٤٠، ٣٢د. على جریشة، حرمات لا حقوق، مرجع سابق، ص  - ٣
انظر حول هذه الخاصیة: د. منصور محمد أحمد یوسف، المبادئ العامة لحقوق الإنسان، مرجع  - ٤

 .٢٨سابق، ص 
  حقه من القوى".: "لا تفلح أمة لا یؤخذ للضعیف فیها –صلى االله علیه وسلم  –ویؤكد ذلك قول الرسول  - ٥
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  الفرع الأول

  ضمان حقوق الإنسان

كما أنَّ أحكامها ثابتة إنَّ حقوق الإنسان مصونة ومضمونة، وتحظى بالقدسیَّة والاحترام، 

  وتتمیز بالاعتدال، وهو ما یُمكن توضیحه كما یلى:

   أوَّلاً: حقوق تتسم بالقدسیة:

ورد النص علیها فى القرآن الكریم  -سبحانه وتعالى  - فهى حقوق مُنزَّلة من عند االله 

مُقدَّسة فى نفوس المسلمین حُكَّامًا ومحكومین، لیس لأحد  والسنة النبویة الشریفة، وبالتالى فهى

 منهم أن یخرج علیها وإلاَّ تعرَّض للجزاء الربَّانى.

   ثانیًا: حقوق تحظى بالاحترام:

وهذا الاحترام ینبع من داخل النفس المُؤمنة باالله؛ التى تنبّه الفرد وتدفعه نحو الالتزام بها 

 وعدم مخالفتها.

   أحكامها بالثبات وعدم التغیر:ثالثاً: تتمیز 

فقد ورد النص على تلك الحقوق فى الإسلام فى القرآن الكریم والسنة النبویة، وهما 

المصدران الأساسیان لأحكام الشریعة الإسلامیة الصالحة لكل زمان ومكان؛ فإن الأحكام 

تعدیلها؛ لأنَّ مصدرها المتعلِّقة بحقوق الإنسان فیها ثابتة، لا یجوز إلغاؤها أو نسخها أو 

 الشریعة.

   رابعًا: تتمیز تلك الحقوق بالاعتدال:

ویقصد بالاعتدال هنا أنَّ حقوق الإنسان لیس فیها أى إفراط أو تفریط، وقد تبنَّى كلٌّ من 

الفارابى وأبو حامد الغزالى مبدأ الاعتدال فى رؤیته للفضائل باعتباره هیئة نفسیة تتوسط بین 

؛ فهو وضع وسط بین هذا وذاك بعید ١ن إحداهما زیادة عن الحد والأخرى أقلرذیلتین مذمومتی

 عن أى التطرف.

   

                                                           
، ١٩٧١انظر: أبا نصر الفارابى، فصول منتزعة، تحقیق: د. فوزى مترى نجار، دار المشرق، بیروت،  - ١

؛ انظر أیضا: الإمام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى، إحیاء علوم الدین، دار ابن حزم، بیروت، ٣٦ص 

 .٤٩، ص ٢٠٠٥الطبعة الأولى، 



٥٢٤ 
 

  الفرع الثانى

  آلیَّة حمایة حقوق الإنسان فى الإسلام

، منها ما یتصل ١وتظهر أهمیة هذه الحقوق فى أن الإسلام قد وضع آلیات لحمایتها

لة لها، ومنها ما یتصل بحمایة المجتمع بحمایة االله تعالى لها، ومنها ما یتصل بحمایة الدو 

  وأفراده فیما یُعرف بالرقابة العامة، وهو ما نبینه كما یلى:

 أولاً: حمایة االله.

أحد الوسائل التى من خلالها یستشعر المؤمن بحمایة  -عز وجل  -یُعدُّ الإیمان باالله 

. كما أنه علَّم ٢معتدٍ أو كافراالله لتلك الحقوق، فاالله یُدافع عن المؤمنین ولا یحب كل خائن أو 

ألاَ وإنَّ "الإنسان أن تلك الضرورات هى حقوق وحرمات، وأنَّ االله یغضب جرَّاء الاعتداء علیها:

  ،.٣لكل ملك حمى، ألاَ وإنَّ حمى االله محارمه"

 ثانیًا: حمایة الدولة:

حَدّ الرِّدَّة یبدو هذا واضحًا من فرض الدولة التى تطبق الشریعة الإسلامیة للحدود سواء 

أم حَدّ القذف أم حَدّ الزنى أم حَدّ الحرابة أم حَدّ السرقة أم القصاص، بالإضافة إلى حقِّ ولى 

  .٤الأمر فى التعازیر

عز وجل  - ومما یجب الإشارة إلیه أنَّ هناك انتهاكات للحقوق یُمكن أن یتسامح فیها االله 

صلى االله  –سامح فیها، وهو ما بینه الرسول ویقبل التوبة فیها، وهناك انتهاكات أخرى لا یت - 

الظلم ثلاثة: فظلم لا یغفره االله، وظلم یغفره االله، وظلم لا یتركه، فأما الظلم " قائلاً: –علیه وسلم 

، وأما الظلم الذى یغفره االله ٥﴾إنِ الشركَ لَظُلْم عظيمالذى لا یغفره االله فالشرك، قال االله تعالى: ﴿

العباد أنفسهم فیما بینهم وبین ربهم، وأما الظلم الذى لا یتركه االله فظلم العباد بعضهم تعالى فظلم 

. ومما لا شكَّ فیه أن الظلم له صور كثیرة، ویمثل اعتداء ٦بعضًا حتى یدین بعضهم من بعض"

  .٧–صلى االله علیه وسلم  –على حقوق الإنسان. وقد حذَّرنا منه الرسول 

                                                           
  وما بعدها. ٤٢ات لا حقوق، مرجع سابق، ص انظر: د. على جریشة، حرم - ١

. سورة الحج، الآیة ﴾◌ٍ كَفُور خوانٍ كُلَّ يحب لاَ اللَّه إِن ۗ◌ إِن اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا یقول تعالى: ﴿ - ٢

٣٨. 
 .٢٣٤)، ص ٣٨٥٦(الإمام جلال الدین السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الأول، مرجع سابق، حدیث  - ٣
  .٤٥انظر: د. على جریشة، حرمات لا حقوق، مرجع سابق، ص  - ٤
 .١٣سورة لقمان، الآیة  - ٥
 . ٨٩٢، ص ٧٥٨٨علاء الدین المتقى الهندى، كنز العمال، الجزء الثالث، حدیث رقم  - ٦
، ص ٧٥٩٨، كنز العمال، الجزء الثالث، حدیث رقم راجع الأحادیث النبویة: علاء الدین المتقى الهندى - ٧

٨٩٥ . 



٥٢٥ 
 

 العامة:ثالثاً: الرقابة 

لا تقف آلیات حمایة حقوق الإنسان عند حمایة االله سبحانه وتعالى لها، أو حمایة 

الدولة، بل منح المشرع للمجتمع دور رقابى لحمایة تلك الحقوق من أى اعتداء یقع علیه، نجده 

دأ الأمر ، تحت مب٢والسُّـنَّة النبویَّة الشَّریفة ١واضحًا وعام�ا جاء النص علیه فى القرآن الكریم

بالمعروف والنهى عن المنكر، من خلال الأمر بكلِّ ما فیه تحقیق الخیر للناس، وتجنُّب كلِّ ما 

. فكما أن على الدولة مسئولیة حمایة حقوق الإنسان من أن تنُتهك فى المجتمع، ٣فیه شرٌّ لهم

هر الانحراف یقع على مجموع أفراد المجتمع الحفاظ على كیان المجتمع وأمنه والتصدِّى لمظا

  .٤والفساد بصوره المختلفة والتَّمسُّك بالقیم الإسلامیَّة وحمایة الإنسان بصفة عامة

  المطلب الرابع

  العالمیَّة

كدیانة للعالم أجمع، ویظهر ذلك من تكریمه للإنسان دون نظر  - عمومًا  - جاء الإسلام 

لدیانته أو جنسه أو أى اعتبار آخر، ومفهوم هذه الكرامة ینسجم مع طبیعة رسالة الإسلام 

هة للبشر جمیعًا؛ فهى لم تأتِ لجنس دون آخر، أو لمكان معین، أو لزمان معین، وإنَّما  الموجَّ

وما أرَسلْناكَ إِلَّا رحمةً ، وفى ذلك یقول تعالى: ﴿٥عالمین صالحة لكل زمان ومكانجاءت لل

ينالَملْع٦﴾ل.  

وقد جاءت الشریعة الإسلامیَّة كشریعة عالمیَّة تتصف بالإنسانیَّة فى أسمى صورها، 

خیر ووحدة وحرصها على الإصلاح، والمحافظة على المصلحة الإنسانیَّة عامَّة، وكل ما فیه 

                                                           

..﴾. سورة ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى ٱلْخَيرِ ويأْمرون بِٱلمْعروف وينهون عنِ ٱلْمنكَرِ﴿یقول تعالى:  - ١

 .١٠٤آل عمران، الآیة 
منكم منكرًا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن  : "من رأى-صلى االله علیه وسلم  –یقول الرسول  - ٢

لم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإیمان". صحیح مسلم بشرح النووى، مرجع سابق، المجلد الأول، باب بیان 

 . ٢٩٧ - ٢٩٦)، ص ٤٩كون النهى عن المنكر من الإیمان، حدیث (
رؤیة إسلامیة.. في الوقایة والعلاج، سلسلة كتاب انظر: أمین نعمان الصلاحى، الفساد المالى والإدارى  -٣

هـ، السنة الثامنة والثلاثون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ١٤٣٩)، ذو القعدة ١٨٢الأمة، العدد (

 .١٢٧الدوحة، ص 
 .١٣٤ – ١٢٧انظر: أمین نعمان الصلاحى، الفساد المالى والإدارى رؤیة إسلامیة، المرجع السابق، ص -٤
ر: د. محمد بن أحمد بن صالح الصالح، حقوق الإنسان في القرآن والسنة وتطبیقاتها في المملكة انظ -٥

؛ انظر أیضًا د. جابر عبد الهادى سالم ٣٩، ص ٢٠٠٢العربیة السعودیة، بدون ناشر، الطبعة الأولى، 

 .١٩الشافعى، تأصیل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من منظور إسلامى، مرجع سابق، ص 
 .١٠٧سورة الأنبیاء، الآیة  - ٦



٥٢٦ 
 

الأمر بالمعروف "تعادل الحقوق والواجبات"، ومبدأ"، ویظهر ذلك من ارتكازها على مبدأ١الإنسانیة

، وهى مبادئ یقوم ٢كفالة كرامة الإنسان"، والتعاون على البرِّ والتقوى" والنَّهى عن المنكر"، وكذلك

به الإسلام من أحكام لا یخرج عن هذه  یقوم علیها بناء الإنسان، عقیدة وشریعة، وكل ما یأتى

  .٣الأصول والمبادئ

فى خطبة الوداع على مفهوم عالمیَّة الإسلام؛  –صلى االله علیه وسلم  –وقد أكَّد الرسول 

یا أیها الناس ألاَ إنَّ ربَّكم واحد، وإنَّ أباكم واحد، ألاّ لا فضل لعربي على أعجمي، "حیث یقول:

  . ٤لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلاَّ بالتقوى"ولا لأعجمي على عربي، ولا 

لیس  ویتضح من نص هذا خطاب أنه جاء عام�ا، فالخطبة لم تفرق بین أحد، والخطاب

ه للبشریَّة كلِّها ، فلیس للعربى أن یفتخر على ٥موجه إلى العرب فقط أو المسلمین وحدهم، بل مُوجَّ

واحد یعود إلى سیدنا آدم علیه السلام، وفى ذلك  غیره من الأجناس الأخرى، فأصل البشریة

على أى نزعة عنصریة قد یدَّعیها البعض لانتمائه إلى  –صلى االله علیه وسلم  –قضى الرسول 

لت للكراهیة والحقد؛  جنس معین، تلك النزعة التى أدَّت إلى سبیل الاستعلاء على الغیر، ثم تحوَّ

ات والحروب. وبالتالى فإنَّه یُمكن وصف حقوق الإنسان فكانت سببًا فى كثیر من الفتن والصراع

الواردة فى هذا النص بالعالمیة، كما هو الحال علیه بالنسبة للحقوق الواردة فى الشریعة 

  الإسلامیة ذاتها.

وحقوق الإنسان ترتبط بكل من تتوافر فیه الصفة الإنسانیَّة ارتباطًا تام�ا، ولا یمكن الفصل 

تلك الحقوق تحت أى باعث أو أى سبب؛ فهى من ضرورات الإنسان، بل ومن بینهما أو انتهاك 

. فأصل الإنسانیَّة واحد، والقیم الإنسانیة واحدة، وحقوق الإنسان واحدة، وبالتالى یجب ٦المحرمات

                                                           
 .٥٨انظر: د. سامى الخزندار، في المنظور الحضارى، المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص  - ١

﴾. سورة المائدة، والْعدوانِ. الْإِثْمِ علَى تَعاونوُا ولَا ۖ◌ وتَعاونوُا علَى الْبِر والتَّقْوىٰ ﴿حیث یقول تعالى:  -  ٢

 .٢الآیة
؛ ٣٠ – ٢٩، ص ٢٠٠٩انظر: د. محمود السقا، أضواء على الفكر القانونى الإسلامى، بدون ناشر،  -  ٣

 ==انظر أیضًا محمد ماهر، الكفاح ضد الجریمة فى الإسلام، منشورات المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة،

نسان من نفسه بین ؛ د. فرج محمد البوشى، حمایة الإ ١٠٠، ص ١٩٧٢الكتاب الثانى والسبعون، یولیو ==

  .٦، ص ٢٠٠٨الشرائع القدیمة والشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
، فتح البارى بشرح صحیح البخارى، تخریج: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - ٤

هـ،  ص ١٣٧٩الجزء السادس، محمد فؤاد عبد الباقى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة الثانیة، 

٥٢٧. 
: "... وكان النبى یبعث إلى قومه خاصة وبعثت -صلى االله علیه وسلم  –وتأكیدًا لذلك یقول الرسول  - ٥

 .١١٢)، ص ٤٣٨إلى الناس عامة". البخارى، صحیح البخارى، المجلد الأول، حدیث (
 .٧٧میة، مرجع سابق، ص انظر: د. أحمد أبو الوفا، حقوق الإنسان في الشریعة الإسلا - ٦



٥٢٧ 
 

. فقد ١أن تكون العلاقات الإنسانیة قائمة على الكرامة والأخوة والمحبَّة والعدل والحریَّة والسلام

رحمة للعالمین، والرحمة والتراحم من  –صلى االله علیه وسلم  –الرسول  - عز وجل  -  بعث االله

. وبالتالى یجب ٢أعلى وأرقى درجات العلاقات الإنسانیَّة؛ فهى تمثل درجة الكمال عند الإنسان

احترام الإنسان لذاته بصرف النظر عن المذهب أو العقیدة أو اللون أو الجنس، والأدلة كثیرة 

  ذلك فى السُّـنَّة النبویَّة الشریفة.على 

   

                                                           
انظر: د. أحمد عبد الرحیم، وحدة القیم الإنسانیة فى الأدیان السماویَّة ومبادئ الإعلان العالمى لحقوق  - ١

؛ انظر أیضًا د. جابر عبد ٥، ص ٢٠١٧، ٤الإنسان، طبعة مركز الدوحة الدولي لحوار الأدیان، العدد 

 .٢٢ – ٢١مى لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص الهادى سالم الشافعى، تأصیل الإعلان العال
 . ٧انظر: یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان في ضوء الحدیث النبوى، مرجع سابق، ص  - ٢



٥٢٨ 
 

  المبحث الثانى

  خصوصیَّة حقوق الإنسان فى خطبة الوداع

متمیزة بخصوصیة عن الخطب  - صلى االله علیه وسلم  - جاءت خطبة الوداع للرسول 

والوصایا التى كان یُدلى بها العرب فى الجاهلیة، رغم بلوغهم فى هذا الشأن علو�ا كبیرًا، وكذلك 

اختلفت عن الخطب والوصایا التى أدلى بها الأنبیاء والرسل من قبله والحكماء والفلاسفة ورجال 

، كما -صلى االله علیه وسلم –ین وأهل الخطابة، فقد تمیَّزت بأسلوب بلاغى خاص بالرسول الدِّ 

تمیَّزت بخصوصیة اكتمال الدِّین الإسلامى وتمامه، وخصوصیَّة البلاغ والإشهاد، وخصوصیة 

الأسبقیة والشمولیَّة، فضلاً عن أن الحقوق الأساسیَّة التى المُشار إلیها بالخطبة، لها صفة 

  مات، وهو ما نتناوله بالتفصیل فى خمسة مطالب على النحو التالى:الحر 

  المطلب الأول

  خصوصیَّة الأسلوب البلاغى للخطبة

إنسانًا عظیمًا فقط یُقرأ تاریخه بالفكر  –صلى االله علیه وسلم  –لم یكن الرسول 

شراق الإلهى على والعلم والإیمان؛ فقد كان یُمثل الإ ١والمنطق، وإنما كان فوق ذلك یتمیز بالدقة

  .٣؛ لیجذبها نحو الكمال٢الإنسانیَّة، ویدفع بها نحو فلكها الأخلاقى

أسلوبًا بلاغی�ا رائعًا فى أعلى مستویاته، جعل منه الشخص  - عز وجل  - وقد منحه االله 

المُفسِّر لما مضى وما یأتى، فتظهر به حقائق الآداب العالیة فى قالب بالغ الإنسانیَّة؛ فقد كان 

، وأوتى جوامع الكلم، وما الشهادة له بالنبوة إلاَّ أن تكون نفس النبى أبلغ نفوس ٤فصح العربأ

                                                           
حتى وصف البعض دقته بدقة "التلسكوب"، وهو المنظار أو المجهر في العصر الحدیث، للدلالة على  - ١

 شدة دقته.
الرسل برسالاته إلى الناس من  -عز وجل  -إن للأخلاق مكانة عظیمة فى كافة الأدیان، فقد أرسل االله  -  ٢

أجل إخلاص العبادة الله الواحد القهار، وغرس مكارم الأخلاق فى النفوس. انظر: فضیلة الإمام الأكبر 

مصر للطباعة والنشر والتوزیع، ، العقیدة والأخلاق، نهضة -رحمة االله علیه  –الدكتور محمد سید طنطاوى 

  .٢٠٢القاهرة، بدون تاریخ نشر، ص 

اختصر رسالته كخاتم الأنبیاء في كلمات بسیطة، حیث قال: "بُعثت  –صلى االله علیه وسلم  –بل إن الرسول 

  لأُتمِّم مكارم الأخلاق". وكأن غایة وهدف الدین هو إصلاح المجتمع من خلال إقامة الأخلاق فیه.

لك بن عامر الأصبحى المدنى، الموطأ، الجزء الأول، علق علیه محمد فؤاد عبد الباقى، دار أنس بن ما

 .٩٠٤م، ص ١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦إحیاء التراث العربى، بیروت، 
 . ٣٧٦ – ٣٧٥انظر: مصطفى صادق الرافعى، وحى القلم، مرجع سابق، ص  - ٣
جتمع العربى، والعرب قوم یُقادون من ألسنتهم، فى الم -صلى االله علیه وسلم  –فقد ابتعث االله الرسول  - ٤

صلوات  ومشهورون بالبیان والفصاحة، ومنهم من اشتهر عنه صیغ معینة لا یزاحمهم فیها غیرهم، وقد كان

أفصح  االله علیه یعلم كل هذا، وفتح االله علیه بالقدرة على مخاطبة كل قوم بلحنهم وبمذهبهم، ولا یكون إلاَّ 
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، فهو خاتم ١قومه، ویسعى إلى تصحیح ما اعترى أنفس البشر من غلط الحیاة وتحریف الإنسانیَّة

  . ٢الأنبیاء، ودینه هو دین الإنسانیَّة الأخیر

داع من أحكام شرعیَّة ووصایا لیست جدیدة فى والحقیقة أنَّ ما اشتملت علیه خطبة الو 

لة، وأراد الرسول أن یبدِّد آخر ما تبقى من الجاهلیَّة  الإسلام، وإنَّما هى تردید لأحكام سابقة مُفصَّ

فى نفوس الناس، وأراد أیضًا تذكیرهم بتلك الأحكام الشرعیَّة والوصایا، وحتى لا یُنسیهم إیَّاها 

  . ٣مال مهمَّته ورسالته إلى العالم أجمع، فألقى هذه الخطبة العظیمةالشیطان، بعد أن أدرك اكت

وجاءت الخطبة بأسلوب فیه جذب للناس حتى ینتبهوا بشدة إلى حدیث الرسول، فكانت 

لعلِّى لا ألقاكم بعد عامى "عباراته لها وقعها فى نفوس المسلمین، فهى بمثابة فاجعة؛ حیث قال:

ه العبارة بلا شك ملیئة بمشاعر تودیع للحیاة والأحیاء، وفیها تنبیه . وهذ٤هذا بهذا الموقف أبدًا"

  .٥-صلوات االله علیه وسلم  -للناس لیكونوا أكثر تركیزًا وانتباهًا لحدیثه 

فقد كان هناك عدد غفیر من المسلمین؛ لذلك كان هناك أحد الصحابة یُكرر الكلام وراء 

ه العبارة وقعها على المسلمین؛ حیث أنصتوا وقد كان لهذ –صلى االله علیه وسلم  –الرسول 

أیُّها "للحدیث وكأن على رؤوسهم الطیر. وقد تخلل تلك الخطبة عبارات أخرى لجذب الناس، مثل:

الناس"، و"اسمعوا قولى واعقلوه"، و"فاعقلوا أیُّها الناس قولى"، ثم یرمى على كاهلهم التبعة 

فإنِّى قد بلَّغت"، وفى نهایة كلامه " :مه، حیث یقولوالمسئولیَّة، حتى یَعُوا ویفهموا خطورة كلا

اللهمَّ اشهد""یقول:
٦ .  

                                                                                                                                                                      

وعاش بین  –صلى االله علیه وسلم  –منهم خطابًا ولفظًا وعبارة، ولم یكن ذلك لأحد غیره؛ فقد نشأ الرسول

أفصح القبائل العربیة لغة، فولد في بنى هاشم، وأخواله من بنى زهرة، ورضاعه في سعد بن بكر، ومنشأه في 

 –صلى االله علیه وسلم  –مِمَّا جعله قریش، ومهاجرته إلى بنى عمرو وهم الأوس والخزرج من الأنصار؛ 

  یقول عن نفسه:  "أنا أفصح العرب بید أنِّى من قریش، ونشأت في بنى سعد بن بكر".  

، ١٩٢٨انظر: مصطفى صادق الرافعى، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، مطبعة المقتطف والمقطم، القاهرة، 

 .٣٧٤، ٣٧٢، ٣٦٩ص 
؛ انظر أیضًا لنفس المؤلف، إعجاز ٣٧٦ى القلم، مرجع سابق، انظر: مصطفى صادق الرافعى، وح -١

 .٣٦٧القرآن والبلاغة النبویة، مرجع سابق، ص 
 .٣٧٧انظر: مصطفى صادق الرافعى، وحى القلم، مرجع سابق،  - ٢
 .٣٤٩انظر: محمد الغزالى، فقه السیرة، مرجع سابق، ص  - ٣
 .٣٤٩بق، ص انظر: محمد الغزالى، فقه السیرة، المرجع السا - ٤
 .٣٥٢انظر: محمد الغزالى، فقه السیرة، المرجع السابق، ص  - ٥
؛ الشیخ عبد االله بن ١١انظر: وصفى عاشور أبوزید، فقه الخطابة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٦

الشیخ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب، مختصر سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم، مرجع سابق، ص 

٥٠٦. 
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فقد أفرغ كل ما كان فى فؤاده لهذا الجیل المُعاصر له من الصحابة والمؤمنین الحضور 

الذین سیحملون الشعلة من بعده إلى كافة أنحاء العالم؛ لأنَّ ذلك الدین هو للبشریة جمیعًا؛ فكان 

  منه إلى اتبّاعه من بعده لیُكملوا المسیرة والرسالة.ذلك توجیه 

ولأنَّ المخاطبین وقتها كان من بینهم الجاهل والعالم؛ فقد استخدم فى خطبته أسلوبًا سهلاً 

تمیَّز بالوضوح وقد تجنَّب فیه التكلُّف في اختیار الكلام، وسعى أن تكون خطبته خالیة من 

ة أنَّ الأمر یتعلَّق بنشر تعالیم الدِّین الألفاظ الغریبة حتى یصلهم المقصود  من كلامه، خاصَّ

  .١الإسلامى ووصایاه إلى الناس جمیعًا

  المطلب الثانى

  التَّمام والكمال

أن یضع لمساته الأخیرة على أحكام الشریعة  –صلى االله علیه وسلم  -أراد الرسول 

وصایاه للمسلمین، وأن علیهم ومبادئها بهذه الخطبة العظیمة، التى أوحت بكلماتها إنها آخر 

التمسك بها، وأنه لا یبغى من وراء ذلك إلاَّ إقامة ذلك الدین الحنیف، وبناء صرح الدولة 

رضى االله  –الإسلامیَّة من بعده، بعیدًا عن أى ریاء أو مَظهرة، وتأكیدًا لذلك یقول أنس بن مالك 

یفة تساوى أربعة دراهم، أو لا على رحل رثٍ، وقط –صلى االله علیه وسلم  - عنه: حج النبى 

اللهمَّ حجة لا ریاء فیها ولا سُمعة""تساوى، ثم قال:
٢.  

صلى االله علیه  –وجاءت خطبة الوداع كحصاد لرسالته، وآخر ما كان یدعو به الرسول 

الْيوم أَكمْلْت للمسلمین، وكان ذلك في یوم عرفة وكان یوم جمعة، فنزل قول االله تعالى: ﴿ –وسلم 

  .٣﴾ لكَُم دينكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي ورضيت لكَُم الْإِسلَام دينا...

مما لا شكَّ فیه أنَّه من أكبر النعم التى أنعم االله بها على المسلمین نعمة كمال الدین، 

غیره؛ فهو خاتم الرسل والأنبیاء،  وبالتالى فلیس هناك حاجة إلى دین آخر غیره، ولا إلى نبى

بعثه االله رحمة للإنس والجن، فما أحله حلال، وما حرَّمه حرام، ولا دین إلاَّ ما شرعه، وتتم نعمة 

. وهذا هو ما یمكن إدراكه من آخر وصایاه للمسلمین فى ٤االله على المسلمین بكمال هذا الدین

                                                           
انظر: بلعیش سهام، زناید فاطمة الزهرة، قواعد التخاطب بین الخطبة الجاهلیة والخطبة الإسلامیة،  - ١

 . ٤٣مرجع سابق، ص 
الإمام الحافظ أبى عبد االله محمد بن یزید القزویني (ابن ماجة)، صحیح سنن ابن ماجة، مرجع سابق،  - ٢

 .٧)، ص ٢٣٥٥حدیث (
  .٣سورة المائدة، الآیة  -٣
م، ص ١٩٩٥ - هـ  ١٤١٦انظر: سعید بن القحطاني، وداع الرسول لأمته، بدون ناشر، الریاض،  -  ٤

٣٣.  
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ة حمایة المعانى والقیم الإنسانیَّة التى لا قیام للحیاة تلك الخطبة، مُودعًا إیَّاهم بالتأكید على أهمی

بدونها، والتى كان یُتوقع احتمالیَّة أن تنُتقص فى حیاة المسلمین فیما بعد، والتى یُشكِّل انتقاصها 

. وهو ما دفع البعض إلى ١خللاً خطیرًا یُؤثِّر على البنیة الاجتماعیَّة والسیاسیَّة للمجتمع المسلم

  .٢الوداع بحجة الإسلام وحجة التمامتسمیة حجة 

  المطلب الثالث

  البلاغ والإشهاد

على إبلاغ الناس  –صلى االله علیه وسلم  –جاءت الخطبة مُعبِّرة عن حرص الرسول   

بأحكام الشریعة الإسلامیَّة ووصایاه النبویَّة، وفى نفس الوقت إثبات شهادتهم بأنَّه قد بلَّغهم 

  ، وهو ما نبینه على النحو التالى:- لى سبحانه وتعا - بشریعة االله 

  الفرع الأول

  البلاغ

سبق القول إنَّ رسالة الإسلام جاءت عالمیة لجمیع بنى البشر دون تمییز، وهذه الصفة 

العالمیة المرتبطة بتلك الدعوة تتطلب التكلیف بإبلاغها لكافة المجتمعات البشریة، بصرف النظر 

واء أفراد أم حكومات أم دول أم منظمات، وهو ما یتطلب عن شكل تلك المجتمعات ومكوناتها س

  .٣أیضًا الانفتاح على جمیع الحضارات الأخرى

أن یقوم بإبلاغ الناس بأحكام الشریعة  - بصفة عامة  –من أجل ذلك على الداعیة    

الإسلامیَّة سواء كانت عبادات أم معاملات، وأوَّل داعیة للإسلام هو الرسول نفسه، وكانت 

  .٤إلى الناس كافة، رحمة بهم - عز وجل  - ه تقوم على البلاغ؛ أى تبلیغ كلام االله مهمت

 لكَُم أَقُولُ ◌ٓ ولاَ ٱلْغَيب أَعلَم ◌ٓ ولَا ٱللَّه ئن◌ٓ خزا عندى لكَُم أَقُولُ ◌ٓ قُل لَّاوتأكیدًا لذلك یقول تعالى: ﴿

 .٥﴾تَتفََكَّرون أَفَلَا ۚ◌  وٱلْبصير ٱلْأَعمىٰ يستوَِى هلْ قُلْ ۚ◌  إِلَى ◌ٓ يوحىٰ ما إِلَّا أَتَّبِع إنِ ۖ◌  ملَك إِنِّى

فالداعیة لیس علیه النتائج، وإنَّما علیه أن یُبلِّغ ویبذل قُصارى جهده فقط، أما النتیجة 

 –فعلى االله سبحانه وتعالى، وإذا نظرنا إلى خطبة الوداع، سنجد أن الخطیب فیها هو الرسول 

ه قد ، وأنَّه بعد أن انتهى من إلقائها على المسلمین وبلَّغ ما علیه، نجد–صلى االله علیه وسلم 

                                                           
 .٣٤یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان في ضوء الحدیث النبوى، مرجع سابق، ص  - ١
انظر: الشیخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، مختصر سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم، مرجع  - ٢

 .٤٩٥سابق، ص 
 .٦٨انظر: د. سامى الخزندار، في المنظور الحضارى، المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص  - ٣

 .١٠٧. سورة الأنبیاء، الآیة ﴾وما أَرسلْناكَ إِلَّا رحمةً للْعالَمينیقول تعالى: ﴿ - ٤

 .٥٠سورة الأنعام، الآیة  - ٥
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ألقى التبعة على الناس، بأنهم سیلقون ربهم، وسیسألون عن أعمالهم، وأنَّ الحكم فى الدنیا 

اللهمَّ اشهد""اللهمَّ هل بلَّغت؟" حتى رد علیه الناس:"؛ فكرر قوله:- عز وجل  -والآخرة الله 
١ .  

ى: لقول االله تعال –صلى االله علیه وسلم  –وكل ذلك ما هو إلاَّ استجابة من الرسول 

﴿ءيرِ شالْأَم نم لَك سو .٣﴾هداهم عليك ليس﴿. و٢﴾لَي﴿ ابسا الْحنلَيعلاَغُ والْب كلَيا عو٤﴾فَإِنَّم .﴿لَا إِنَّك 

  .٦﴾ن أنَت إلَِّا نَذيرإ﴿، و٥﴾أَحببت من تَهدي

للناس وحرصه على قول ذلك، جعل البعض  -صلى االله علیه وسلم  -  وإبلاغ النبى

یُطلق عل تلك الحجة: حجة البلاغ وأحیانًا حجة التمام، على أساس أنَّه قد بلَّغهم بشرع االله 

  .٧وأحكامه فضلاً عن وصایاه؛ فاكتمل الدین بذلك

كْملْت لكَُم دينكُم وأَتْممت الْيوم أَ... وعندما وقف فى یوم عرفة نزلت علیه الآیة الكریمة: ﴿

. وتدل هذه الآیة على أن أكبر نعم االله تعالى على ٨﴾... علَيكُم نعمتي ورضيت لكَُم الْإِسلَام دينا

الأمة الإسلامیة أنَّه أكمل علیهم دینهم، فجاءت أحكامه متكاملة غیر ناقصة ومُنظِّمة لكافة 

ویَّة والأخرویَّة، وبالتالى لا یحتاج الناس إلى دین غیره، ولا إلى نبى آخر، فهو جوانب الحیاة الدنی

  خاتم الأنبیاء والرسل.

من أجل  –صلى االله علیه وسلم  –وإذا تأملنا فى الأسلوب الذى استخدمه الرسول 

لغت"، وذلك اللهمَّ هل بلَّغت، اللهمَّ هل ب"التبلیغ، نجده قد رفع رأسه إلى السماء قائلاً بتكرار:

كأسلوب بلاغى للتأكید والتنبیه، وهو ما یُوحى بحرصه على أمته بتبلیغهم أحكام الدین الإسلامى 

؛ حیث ٩ووصایاه إلیهم، وقد اعتبرها الكثیر أنَّها بمثابة الإعلان العالمى الأوَّل لحقوق الإنسان

                                                           
 .١٥انظر: وصفى عاشور أبوزید، فقه الخطابة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ١
 .١٢٨سورة آل عمران، الآیة  - ٢
 .٢٧٢سورة البقرة، الآیة  - ٣
 .٤٠سورة الرعد، الآیة  - ٤
 .٥٦سورة القصص، الآیة  - ٥
 .٢٣سورة فاطر، الآیة  - ٦
 .٤٩٥مختصر سیرة الرسول، مرجع سابق، ص انظر: الشیخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب،  - ٧
 .٣سورة المائدة، الآیة  - ٨
، انظر ١٢انظر: د. منصور محمد أحمد یوسف، المبادئ العامة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٩

 .٢٢أیضًا: ظافر بن حسن آل جبعان، الدروس الدعویة من خطبة حجة الوداع، مرجع سابق، ص 
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عة على جمع من خطبة الوداع، تلك الخطبة الجام –صلى االله علیه وسلم  –ألقى الرسول 

  .١المسلمین بلغ مائة ألف وأربعة وعشرین أو أربعة وأربعین ألفًا

صلى االله  - كما جاء فى الحدیث النبوى عن عبد االله بن عمرو، قال: قال رسول االله 

. وقد یظن ٢.. ومن كذب على متعمدًا، فلیتبوأ مقعده من النار".بلِّغوا عنى ولو آیة":- علیه وسلم 

صلى االله علیه وسلم  - ود تبلیغ القرآن الكریم، لكن فى حقیقة الأمر أن الرسول البعض أن المقص

یقصد تبلیغ ما یقول من أحادیث؛ لأنَّ القرآن منتشر، وهناك حملة وحافظون له. وكأنَّه یقصد  - 

غوا بلِّغوا عنِّى وإن كان حدیثاً واحدًا، وهذا الفهم صحیح لأنَّه لم یقل بلِغوا عن االله، بل قال بلِّ 

عنِّى، ویدل على ذلك تكملة باقى الحدیث بأنَّ من كذب علیه بأن أسند إلیه غیر ما قال فإنَّ 

  ،.٣جزاؤه النار

  الفرع الثانى

  الإشهاد

یُعدُّ الإشهاد من الأمور التى ورد النص علیها فى القرآن الكریم، وقد ظهر ذلك جلی�ا 

وكذََلك جعلْناكمُ قوله تعالى: ﴿،بمناسبة الإشارة إلى كون الأمة الإسلامیة أمَّة وسطًا، كما جاء فى

  .٤﴾لُ علَيكُم شهِيداأُمةً وسطًا لِّتَكُونُواْ شهداء علَى الناسِ ويكُون الرسو

هذه الآیة بالتفصیل مشیرًا إلى أنَّها تشتمل على ثلاث مسائل، نجملها  ٥وقد فسَّر القرطبى

  فیما یلى:

صلى االله علیه وسلم  –قد فضَّل أمة النبى  - سبحان وتعالى  - : أنَّ االله المسألة الأولى

، والأصل فى ٦لمعتدل من كل شيءبأن جعلها أمَّة وسطًا، ویقصد بالوسط العدل، وكذلك ا - 

  ذلك أن أفضل الأشیاء أوسطها، وقیل الوسط أى یرضى الناس بحكمهم. 

                                                           
 .٤٥٩فضیلة الشیخ صفى الرحمن المباركفورى، الرحیق المختوم، مرجع سابق، ص  - ١
 .١٩٠)، ص ٣١٥٩السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الأول، مرجع سابق، حدیث (الإمام  - ٢
انظر: الشیخ العلامة محمد صدیق حسن خان القنوجى البخارى، الدین الخالص، الجزء الثالث،  - ٣

 .٢٢٨، ٧١، ص ٢٠٠٧ف والشؤون الإسلامیة، الدوحة، مطبوعات وزارة الأوقا
 .١٤٣سورة البقرة، الآیة  - ٤
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي، الجامع  - ٥

ة الطبعة لأحكام القرآن، الجزء الثانى، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاهر 

 وما بعدها.  ١٥٣م، ص ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانیة، 
، ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥راجع: مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز، طبعة وزارة التربیة والتعلیم، القاهرة،  - ٦

 .٦٦٨ص 
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؛ أى فى ١﴾لِّتَكُونُواْ شهداء علَى الناسِ: فتظهر فى قوله تعالى: ﴿المسألة الثانیةأما 

قال الحشر للأنبیاء على أممهم، كما ثبت فى صحیح البخارى عن أبى سعید الخدرى، قال: 

یوم القیامة فیقول: لبیك  –علیه السلام  –یُدعى نوح ":- صلى االله علیه وسلم  –رسول االله 

وسعدیك یا رب. فیقول: هل بلَّغت؟ فیقول: نعم. فیقال لأمته: هل بلَّغكم؟ فیقولون: ما أتانا من 

ل علیكم نذیر. فیقول: من یشهد لك. فیقول: محمد وأمَّته. فیشهدون أنه قد بلَّغ ویكون الرسو 

  .﴾لِّتَكُونُواْ شهداء علَى الناسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شهِيداشهیدًا، فذلك قوله: ﴿

: یذهب إلى قول علمائنا: أنبأنا ربنا تبارك وتعالى فى كتابه بما المسألة الثالثةبینما فى   

أنعم علینا من تفضیله لنا باسم العدالة وتولیة الشهادة على جمیع خلقه، فجعلنا أوَّلاً مكانًا وإن كُنَّا 

نحن الآخرون والأولون". وهذا دلیل على أنه لا "آخر زمانًا، وفى ذلك یقول علیه الصلاة والسلام:

. وهذا إن دل على شيء إنما ٢د إلاَّ العُدول، ولا ینفذ قول الغیر على الغیر إلاَّ أن یكون عدلاً یشه

  یدل على أنَّ أمَّة محمد هى أفضل الأمم یوم القیامة.

وأنتم تسألون عنِّى "یقول: –صلى االله علیه وسلم  –وفى نهایة خطبة الوداع نجد الرسول 

ك قد بلَّغتَ، وأدیتَ، ونصحتَ. فقال بإصبعه السبابة یرفعها إلى فما أنتم قائلون؟" قالوا: نشهد أنَّ 

اللهمَّ اشهد، اللهمَّ اشهد" ثلاث مرات"السماء وینكتها إلى الناس:
. كل ذلك في حضور عدد غفیر ٣

ألاَ لیبلِّغ ". ومن ثم جاء فى آخر الخطبة٤من الناس لا یُحصى عددهم إلاَّ االله سبحانه وتعالى

  فلعلَّ بعض من یبلغه أن یكون أوعى له من بعض من سمعه". الشاهد الغائب،

 - صلى االله علیه وسلم  - وهكذا فإنَّ البلاغ والإشهاد فى خطبة الوداع من الرسول 

ة علیهم، وإذا فكَّرنا قلیلاً سنجد أنَّ كلَّ ما أصاب الإسلام  للمسلمین، إنَّما من أجل أن یُقیم الحجَّ

  .٥عدم الرجوع إلى االله ورسوله والتبعیَّة للغیروالمسلمین، إنَّما یرجع إلى 
  

   

                                                           
 .١٤٣سورة البقرة، الآیة  - ١
-١١المجلد الثانى، الأجزاء  ،-صلى االله علیه وسلم  -راجع: طه عبد االله العفیفى، من وصایا الرسول  - ٢

 .٧٧٠ – ٧٦٩، ص ١٩٨٥، دار التراث العربى، القاهرة، ٢٠
الشیخ عبد االله محمد بن عبد الوهاب، مختصر سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم، مرجع سابق، ص  -  ٣

٥٠٦.  
بن علي بن  . مشار إلیه: سعید٢/١٠٥ألف، فتح الملك المعبود  ١٣٠وإن كان البعض قال إنهم یبلغون  -٤

  .٣٧وهف القحطاني، وداع الرسول لأمَّته، ص 
انظر: الشیخ محمد صدیق حسن خان القنوجى البخارى، الدین الخالص، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص  -٥

٤٩. 
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  المطلب الرابع

  الأسبقیَّة والشمولیَّة

ومما یجب الإشارة إلیه أنَّ خطبة الوداع لها أسبقیَّة زمنیة وموضوعیَّة فضلاً عن أسبقیَّة   

تتعلق بعدد المخاطبین بها فى ذلك الوقت، هذا فضلاً عن تمیُّزها بشمولیَّة حقوق الإنسان 

  الأساسیَّة بها، وهو ما نوضحه على النحو التالى:

  الفرع الأول

  الأسبقیَّة

تمیَّزت خطبة الوداع بالأسبقیَّة فى تقریر الحقوق الأساسیَّة للإنسان، وتظهر هذه 

  الأسبقیَّة من عدة جوانب، نبینها على نحو ما یلى:

  الأسبقیَّة الزمنیَّة:أولاً: 

حة فى صورتین، الأولى فى خصوصیَّة الزمن الذى أُلقیت وتبدو الأسبقیَّة الزمنیَّة واض  

فیه الخطبة على الناس، بینما تظهر الثانیة فى خصوصیَّة اختیار المُناسبة التى تم فیها إلقاء 

  ،الخطبة علیهم.

  خصوصیَّة الزمن الذى ألُقیت فیه:أ] 

قرنًا، فى وقت تظهر فى أنَّ هذه الخطبة أُلقیت على الناس قبل ما یزید عن أربعة عشر 

لم یكن هناك حقوق للإنسان، وفى مجتمع تتنازعه الصراعات والحروب وتنتشر فیه ظاهرة وأد 

  البنات وعدم احترام المرأة.

  خصوصیة اختیار الوقت المناسب لإلقاء الخطبة:ب] 

تمیزت خطبة الوداع بخاصیة أخرى تتمثل فى اختیار الوقت المناسب لإلقائها، حیث 

الناس ووعظهم وألقى علیهم وصایاه، فاختار لذلك یوم النحر، وهو یوم الحج دعا الرسول 

الأكبر، بعد أن انتهى المسلمون من الوقوف بعرفة، ورجم جمرة العقبة؛ حیث تجمَّع عدد كبیر 

  من الحجاج لیستمعوا له.

  :ثانیًا: الأسبقیَّة الموضوعیَّة

ویُقصد بها من حیث المضمون استیعابها لجمیع أنواع حقوق الإنسان؛ فالحقوق التى 

ورد النص علیها فى الخطبة، والتى تُعرف بالضرورات أو الكلیات الخمس، تُشكِّل ثورة غیر 

مسبوقة فى مجال حقوق الإنسان وحریاته الأساسیَّة، والتى لم تكن موجودة من قبل فى أى شریعة 

فى ذلك الوقت، وتُعرف الضرورات أو الكلیات الخمس بأنَّها تقوم على حفظ الدین من الشرائع 

  والنفس والعقل، والعِرض والمال. ویُضاف إلیها النسل.
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وقد عبَّر فضیلة الشیخ محمد الغزالى عن هذه الوضعیَّة وكَوْن الشریعة الإسلامیة 

إنَّ آخر ما أملت فیه الإنسانیة من "المصدر الأساسى لحقوق الإنسان منذ تاریخ ظهوره، قائلاً:

قواعد وضمانات لكرامة الجنس البشري كان من أبجدیات الإسلام، وأنَّ إعلان الأمم المتحدة عن 

حقوق الإنسان تردید عادى للوصایا النبیلة التى تلقَّاها المسلمون عن الإنسان الكبیر والرسول 

  .١" - صلى االله علیه وسلم  -الخاتم محمد بن عبد االله 

  ثالثاً: الأسبقیَّة من حیث عدد المخاطبین:

یظهر ذلك من العدد الذى ألقیت علیه هذه الخطبة حیث حضرها عدد كبیر من 

المسلمین، وكان على رأسهم الصحابة رضوان االله علیهم أجمعین، وقد بلغ هذا التجمع العالمى 

البعض أنه كان تسعون ألفًا،  ، بینما ذهب٢ما یقرب من مائة وأربعة وأربعین ألفًا من الحجاج

  .٣ویقال مائة وأربعة عشر ألفًا

   

                                                           
، ٣الشیخ محمد الغزالى، حقوق الإنسان في الإسلام بین تعالیم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، طـ  -  ١

 .٩ص  ،١٩٨٤القاهرة، 
 .٤٥٩فضیلة الشیخ صفى الرحمن المباركفورى، الرحیق المختوم، مرجع سابق، ص  - ٢
انظر: الشیخ عبد االله بن محمد بن عبد الوهاب، مختصر سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم، مرجع  - ٣

 .٤٩٦سابق، ص 
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  الفرع الثانى

  الشمولیَّة 

بشمولیَّة أحكامه سواء الموضوعیَّة أم الإنسانیَّة أم  –بصفة عامة  –یتمیز الإسلام 

هوم الفطریَّة أم الزمانیَّة أم المكانیَّة فى جمیع شئون الحیاة؛ مِمَّا كان له أثره البالغ على مف

، وهو ما انعكس بدوره على ١المصلحة العامة؛ حیث اتَّسع لیشمل المصلحة الإنسانیَّة بشكل عام

حقوق الإنسان فى الإسلام؛ فجاءت الحقوق فیه تتصف بالشمولیَّة، سواء كانت حقوقًا فردیَّة أم 

ومنها:  ، حتى أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان جاء خالیًا من بعض تلك الحقوق،٢جماعیَّة

حقوق الیتامى، وحقوق ضعاف العقول، وحق المیراث، والحق فى النسب، وحق الدفاع عن 

  . ٣النفس، وحق العفو

وتتضح تلك الشمولیَّة فى أنَّ الإسلام یشتمل على تنظیم لكلِّ مناحى الحیاة وكلِّ جوانب 

ر بما لا نظیر له فى أى النشاط الإنسانى، فنجد أنَّ له موقفًا لكلِّ كبیرة وصغیرة فى حیاة البش

من الشرائع الأخرى سواء السماویَّة أم الوضعیَّة؛ حیث تمتد تلك الشمولیَّة إلى القُدرة على إیجاد 

، وتتضح تلك الشمولیَّة فى أنَّ حقوق الإنسان ذاتها تندرج تحت ما ٤حلول للمستجدات المستقبلیَّة

. كما أنَّ هذه الحقوق تشمل ٥مُشار إلیها سابقًایُسمَّى فى الإسلام الضرورات أو الكلیات الخَمس ال

                                                           
 .٥٦ابق، ص انظر: د. سامى الخزندار، في المنظور الحضارى، المنظمات الدولیة، مرجع س - ١
من الحقوق الجماعیة في الإسلام: التكافل الاجتماعى، والزكاة، وخُمس الغنائم، وخُمس الركاز. انظر:  - ٢

، ١٩٧٠د. محمد النبهان، الاتجاه الجماعى في التشریع الاقتصادى الإسلامى، دار الفكر للطباعة والنشر، 

 .١٩٧ – ١٨٧ص 
ى، وأمر بالإحسان إلیهم، ورتَّب على ذلك أجرًا عظیمًا، وحذَّر من فقد أولى الإسلام رعایة خاصة للیتام - ٣

تعالى:  المساس بحقوقهم. كما كفل لضعاف العقول حق الرعایة والاهتمام وحُسن المعاملة، فقد جاء فى قوله

  )، ٥(سورة النساء، الآیة  ﴾وٱرزُقُوهم فيها وٱكْسوهم وقُولُواْ لَهم قَولًا معروفًاولَٰكُم ٱلَّتى جعلَ ٱللَّه لَكُم قيٰما أَم ء◌ٓ ولَا تؤُتُواْ ٱلسفَها﴿

كما بیَّن الإسلام حقَّ المیراث وأنصبة كل وریث، فى حین أغفلت كل مواثیق حقوق الإنسان المعاصرة هذا 

حق الدفاع عن النفس، والذى أغفل  الحق، كما حرص الإسلام على تبنِّى حق فى غایة الأهمیة، ألاَ وهو

فَمنِ اعتَدىٰ علَيكُم فَاعتَدوا علَيه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عن النص علیه، وفى ذلك یقول تعالى: ﴿

 كُملَيىٰ عتَدا اعثْلِ ماتَّقوُا ۚ◌ بِمال وينتَّقالْم عم اللَّه وا أَنلَماعو كما اهتم الإسلام ١٩٤بقرة، الآیة . (سورة ال﴾لَّه ،(

. انظر بالتفصیل: د. منصور محمد  بحقِّ العفو ویتبعه حقُّ الرحمة والتسامح والإحسان دون استسلام أو ذلٍّ

 .٢٩ – ٢٨أحمد یوسف، المبادئ العامة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
 ١٥ – ١٣سلامیة، مرجع سابق، ص انظر: أمین نعمان الصلاحى، الفساد المالى والإدارى رؤیة إ - ٤
 .١٢٥انظر: د. أحمد أبو الوفا، حقوق الإنسان فى الشریعة، مرجع سابق، ص  - ٥
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جمیع بنى البشر، حُكَّامًا ومحكُومین، الأفراد والشعوب، الرِّجال والنِّساء، الكبار والصغار، المُسلم 

دیق والعدو، فالكلُّ مشمول بحقوق الإنسان   ،.١وغیر المُسلم، الصَّ

وإنَّكم ستلقون ربكم"، " الوداع: فى خطبة –صلى االله علیه وسلم  –كما أنَّ قول الرسول 

تُذكِّر المخاطبین بركن من أركان الشریعة ألاَ وهو أن هناك حسابًا فى الآخرة، وكلٌّ سیسأل عن 

، كما أن العبارة تُشیر إلى أنَّ اللقاء قریب مهما طال الزمن فالمآل -عز وجل  - أعماله أمام االله 

  .٢ینتبه لذلكفى النهایة إلى الحساب، وعلى الجمیع أن 

ومما لا شكَّ فیه أن خطبة الوداع تُعدُّ میثاقًا شاملاً ومتكاملاً لحقوق الإنسان الفردیَّة 

، وذلك كما سیأتى تناولها بالتفصیل لاحقًا. فلا نجد فى أى من المواثیق الدولیَّة أى ٣والجماعیَّة

حكام الشریعة الإسلامیَّة إشارة إلى ما یحفظ الدین، والذى یعنى فى الإسلام ضرورة التمسك بأ

الواردة فى القرآن والسنة، ففیهما وردت نصوص كثیرة، یُؤدى العمل بها إلى إصلاح أمر العباد، 

 وحفظ حقوق الإنسان من خلال حفظ الدین.

  المطلب الخامس 

   ٤الحقوق لها صفة الحرمات في الخطبة

نات الدولیة فى العصر إنَّ حقوق الإنسان التى ورد النص علیها فى المواثیق والإعلا

، فهى ٥الحدیث، قد بلغت علو�ا فى الإسلام على هذا المفهوم إلى كونها ضرورات واجبة للإنسان

لیست مجرد حقوق یمكن للفرد أو المجتمع التنازل عنها، وإنَّما هى ضرورات إنسانیة لا سبیل 

                                                           
؛ د. جابر عبد الهادى ١٢٥انظر: د. أحمد أبو الوفا، حقوق الإنسان فى الشریعة، المرجع السابق، ص  - ١

 .٢٩، ص سالم الشافعى، تأصیل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مرجع سابق
 .٤٢٠د. جلیل رشید فالح، خطبة الوداع دراسة بلاغیة تحلیلیة، مرجع سابق، ص انظر:  - ٢
 .١٣٤انظر: د. أحمد أبو الوفا، حقوق الإنسان فى الشریعة، مرجع سابق، ص  - ٣
 الحرمات هى ما لا یحل لأحد انتهاكها، والمحارم ما لا یحل استحلاله، انظر معناها في اللغة ولشرع. - ٤
والضرورات هى ما لا یمكن للإنسان أن یستغنى عن وجودها بأى حال من الأحوال، ومنها الضرورات  - ٥

السلام، حصانة النفس  الخمس: حفظ الدین والنفس والعقل والنسل والعرض والمال انظر: د. جعفر عبد

البشریة بین الشریعة الإسلامیة والوثیقة الدولیة لحقوق الإنسان، المؤتمر الدولى: مقاصد الشریعة وقضایا 

، ٢٠١٠فبرایر،  ٢٥ – ٢٢العصر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، وزارة الأوقاف المصریة، المدة من 

  .٤٣ – ٤٢سلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص ، انظر أیضًا: د. صبحى عبده سعید، الإ١٠ – ٩ص 
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أجل الحفاظ علیها؛ حیث إنَّه ، لدرجة أن الإسلام ذهب بعیدًا من ١للإنسان أن یعیش حیاته بدونها

  . ٢من المستحیل قیام الدین بدونها

إن افتقاد الإنسان لتلك الضرورات یحرمه من مناط التكلیف؛ لذلك فقد اتفق الفقهاء على 

أنَّه لا تجوز صلاة الجائع والخائف، فحقوق الإنسان فى الإسلام تبلغ مرتبة الضرورات الإنسانیة 

. وهو ما یعنى أن حقوق الإنسان فى الإسلام قد جاءت على ٣فقطالواجبة ولیست مجرد حقوق 

أكمل وأروع صورة وأوسع نطاقًا، وبذلك فقد تفوق الإسلام على كافة الأمم التى سبقته والتى تلته 

 . ٤فى هذا المجال

ومما لا شكَّ فیه أنَّ حقوق الإنسان فى الإسلام تختلف عنها فى الفلسفات البشریة 

 - الوضعیة والشرائع المُحرَّفة، ذلك أن الإنسان له مكانته فى الإسلام؛ فقد كرمه االله والتشریعات 

له االله على كثیر مما خلق تفضیلاً، وسخر له ما فى  -عز وجل  وهو خلیفة االله فى الأرض، فضَّ

  .٥السموات والأرض، وجعل الملائكة تسجد له، وأسبغ علیه الكثیر من النعم

على حرمة تلك الحقوق فى خطبة  –صلى االله علیه وسلم  - لذلك فقد أكد الرسول 

الوداع، وقدَّمها على حرمة بیت االله الحرام؛ حیث أراد أن یغرس فى نفوس المسلمین وضمائرهم 

. وتأتى أهمیة كونها حُرمات أنَّ الحفاظ على عدم انتهاكها ٦أنَّ الاقتراب منها غیر جائز ومُحرَّم

حلال، وفقًا للقاعدة الشرعیة أن دفع المفسدة مُقدَّمٌ على جلب المنفعة. مُقدَّمٌ على الحفاظ على ال

كما أنَّ الحرام لا مساومة فیه، ولا تهاون فى منعه أو تحریمه، أما ما عداه فیكون ما بین مباح 

  .٧ومندوب وواجب

صلى االله علیه وسلم  –ومن أهم المبادئ الأساسیة لحقوق الإنسان التى أكد علیها الرسول 

فى خطبة الوداع، أنها ضمَّت عدیدًا من الموضوعات التى تمثل حُرمات قبل كونها حقوق،  –

                                                           
) من سلسلة كتب ثقافیة شهریة یُصدرها ٨٩د. محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان، مسلسل ( - ١

  .١٥، ص ١٩٨٥بالكویت، منشورات عالم المعرفة، الكویتـ،  –المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 
  .١٥حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص انظر: د. محمد عمارة، الإسلام و  - ٢
  .١٦انظر: د. محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  - ٣
 .١٣٠انظر: د. السید عبد الحمید فوده، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٤
 .١٥انظر: وصفى عاشور أبوزید، فقه الخطابة وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٥
  .٣٣. على جریشة، حرمات لا حقوق، مرجع سابق، ص انظر: د - ٦
  .٣٦انظر: د. على جریشة، حرمات لا حقوق، المرجع السابق، ص  - ٧
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وتناولت الدماء والأموال والأعراض والظلم وتفرقة المسلمین والنساء والأمانة، ویمكن تصنیفها إلى 

  : ١نوعین من الحقوق

  : أولهما: حقوق للناس

. ویُطلق ٢ق بمصلحة خاصة للأفرادیقصد بها ما ثبت للإنسان على غیره؛ فهى تتعل

حقوق النفوس"؛ لأنَّها تتعلق بحمایة النفس البشریة من الاعتداء علیها "ابن تیمیة" مُسمَّى"علیها

  . ٣سواء بالقتل أم بالتعذیب أم بالجرح أم حتى بالاعتداء اللفظى

  : ثانیهما: حقوق االله تعالى

رها  بحدود االله، ویُقصد بها تلك - أیضًا  -وتُسمَّى  الحقوق المرتبطة باالله تعالى، وقد قرَّ

الشارع لحمایة المجتمع ككل؛ أى حمایة المصالح العامة، مثل: حد قاطع الطریق، وحد السرقة، 

وحد الزنا، وتلتزم الدولة بتطبیق تلك الحدود على الجمیع دون تمییز لأى سبب كان سواء كان 

ا أم ضعیفًا، ولا یجوز إعفاؤه من العقاب عن المعتدى على تلك الحقوق شریفًا أم وضیعًا، قویً 

، وبالتالى فمن غیر الجائز التفریط فیها، ولیس لحاكم أن یتهاون فى ٤طریق الشفاعة أو بهدیة

  .٥الحفاظ علیها

والحقیقة أنَّ كلا� من حقوق الناس وحقوق االله تعالى هى فى الأصل حقوق تعود بالنفع على 

ر الناس بعظمتها وضرورة احترامها، لأنها تتعلق باالله سبحانه الناس، فحقوق االله إنَّما یشع

وتعالى، مما یجعلها تتسم بالثبات، بینما حقوق الناس تعود بالنفع علیهم لتعلقهم بها بهدف نیل 

  .٦منافعها

                                                           
ویمكن تسمیتهما حقوق الله تعالى، وحقوق للإنسان أو للناس، فكل الرسائل السماویة جاءت لتبین  - ١

ه الإنسان إلى أداء ما علیه من حقوق نحو االله  ، مثل: معرفته والإیمان به وكتبه ورسله -عز وجل  -وتوجَّ

ه الإنسان نحو احترام حقوق غیره من  وتوحیده وعبادته وطاعته، كذلك جاءت الرسائل السماویة لكى توجِّ

البشر لكى تستقیم الحیاة بینهم جمیعًا. انظر: تقى الدین أحمد (ابن تیمیة)، السیاسة الشرعیة في إصلاح 

. حسن ٧٩لیق: محمد إبراهیم البنا، ومحمد أحمد عاشور، بدون تاریخ، ص الرَّاعى والرعیة، تحقیق وتع

 .٥٩الصفار، الخطاب الدینى وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
 .٩٧انظر: د. نور الدین بن مختار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشریعة، مرجع سابق، ص  - ٢
 ما بعدها. ١٦٥یة، مرجع سابق، ص راجع: تقى الدین أحمد (ابن تیمیة)، السیاسة الشرع - ٣
راجع: تقى الدین أحمد (ابن تیمیة)، السیاسة الشرعیة في إصلاح الرَّاعى والرعیة، المرجع السابق، ص  - ٤

 .٩٩؛ انظر أیضًا: د. نور الدین بن مختار الخادمي، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص ٧٩
، الموافقات فى أصول الشریعة، المجلد الأول، الجزء الثانى، شرحه وخرج أحادیثه أبى اسحاق الشاطبى -  ٥

وما بعدها. انظر أیضًا:  ٢٤١، ص ٢٠٠٣الشیخ عبد االله دراز، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثالثة، 

  .٩٧د. نور الدین بن مختار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشریعة، مرجع سابق، ص 
 .٩٩ر: د. نور الدین بن مختار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشریعة، المرجع السابق، ص انظ - ٦
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ویرى ابن تیمیة أنَّ الحاكم مُلزم بإقامة الحدود رغم قسوتها، وذلك حمایة للأفراد وللمجتمع؛ 

حاكم ألاَّ تأخذه الرَّأفة فى دین االله، وأن یكون الغرض من تطبیقها صلاح الناس فیجب على ال

والنهى عن المنكر والأمر بالمعروف، وابتغاء وجه االله تعالى، لا من أجل العُلو علیهم وتعظیمه 

. بل علیه أن یغضب فى حال انتهاك تلك الحرمات انتصارًا لدین االله عز ١وتثبیت دعائم حكمه

  ٢وجل

   

                                                           
راجع: تقى الدین أحمد (ابن تیمیة)، السیاسة الشرعیة في إصلاح الرَّاعى والرعیة، مرجع سابق، ص  - ١

١١٧ – ١١٦. 

 .٣٠.﴾. سورة الحج، الآیة خير لَه عند ربه.. ذَلك ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو﴿حیث یقول تعالى:  - ٢
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  الفصل الثانى

  حقوق الإنسان الأساسیة 

  فى خطبة الوداع

سبق القول إنَّ حقوق الإنسان فى الإسلام هى حُرمات فى نفس الوقت، وقد تحدث الرسول 

فى خطبة الوداع عن تلك الحقوق والحرمات، ویمكن تقسیمها إلى  - صلى االله علیه وسلم  - 

والثانى الحقوق والحرمات الجماعیة، وهو ما نتناوله نوعین، الأول: الحقوق والحُرمات الفردیة، 

  بالتفصیل كلٍّ فى مبحث مستقل على النحو التالى:

  الحقوق والحرمات الفردیة فى خطبة الوداع المبحث الأول:

  فى خطبة الوداع الحقوق والحرمات الجماعیة المبحث الثانى:
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  المبحث الأول

  الحقوق والحرمات الفردیة 

مجموعة الحقوق التى تجد مصدرها الأول في أصل نشأة الإنسان نفسه، وهى ویُقصد بها   

مجموعة الحقوق التى یتمتع بها الفرد بصفته ینتمى إلى الجنس البشرى دون أى تمییز بینه وبین 

غیره من الناس، ولیس من حق الدولة أو المجتمع أو الأفراد المساس بهذه الحقوق بأى صورة 

قد تحدَّث  –صلى االله علیه وسلم  –ص خطبة الوداع یتبین أنَّ الرسول ما. ومن خلال قراءة ن

عن الحقوق الفردیة للإنسان، والتى یمكن تسمیتها حرمات فردیة، وهى: الدماء، والأموال، 

، ویمكن جمع تلك الحقوق تحت تقسیمات ١والأعراض، مع ما یترتب علیها من آثار جماعیة

مدنیة وحقوق اقتصادیة، وحقوق اجتماعیة، وسوف نتناولها رئیسیَّة بحسب طبیعتها إلى حقوق 

  بالتفصیل كلٍّ فى مطلب مستقل على النحو التالى:

  المطلب الأول

  الحقوق والحرمات المدنیة

رها القانون من أجل حمایة الفرد وتمكینه من    یُقصد بها مجموعة من الحقوق التى یقرِّ

حقوق شخصیة أو لصیقة بالشخص"؛ فهى "بأنهاالقیام بالأعمال التي یستفید منها، وتوصف 

  حقوق تثبت لكل الناس دون أى تفرقة لأى سبب كان، فیكفى أن تتوافر فیه الصفة الإنسانیة.

 وقد جاءت الإشارة إلى تلك الحقوق فى خطبة الوداع، مثل: الحق فى الكرامة الإنسانیَّة،  

ة الحیاة الخاصة، والحق فى العدالة وحرمة النفس والحق فى الحیاة، والحق فى الحریة، وحُرم

  والمساواة، وهو ما نوضحه على النحو التالى:

  الفرع الأول

  الحق فى الكرامة الإنسانیة 

من أبرز مظاهر العجز والخلل فى بعض المجتمعات الإسلامیَّة تدنى النظرة إلى   

حقوقه، والاعتداء على  ، وبالتالى التجاوز عن٢الإنسان، وعدم الاهتمام بقیمته وصفته الإنسانیة

كرامته الإنسانیة، لدرجة كثرت معها التقاریر الحقوقیَّة التى تشیر إلى المدى الذى وصلت إلیه 

انتهاكات حقوق الإنسان سواء من جهة السلطات أم من المجتمع المدنى نفسه، بسبب التجاوز 

فراد والمجتمعات، بل وعدم فهم النص الشرعى أو الخطأ فى التطبیق، فلا یوجد أمن فكرى للأ

یوجد إرهاب فكرى نحو كل ما هو مختلف فى الرأى والمذهب والعقیدة، ونظرة دونیَّة للآخر، 

                                                           
  .٤٨انظر: د. على جریشة، حرمات لا حقوق، مرجع سابق، ص  - ١
هذا على الرغم من أنَّ الإنسان أغلى ما في الوجود، وفیه یقول البعض: "الإنسان أعز جواهر الدنیا  - ٢

 .١٠٠، ص ١٩٩٥لوك، دار صادر، بیروت، وأعلاها قدرًا، وأشرفها منزلة". الطرطوشى، سراج الم
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وسحق لشخصیة الأبناء، وتمییز ضد المرأة، كل هذا أدَّى إلى ظهور الحركات والمنظمات التى 

  .١ا ینسب إلیهیمكن وصفها بالإرهابیَّة، التى تلجأ للقتل باسم الدین، وهو بريء من كل م

، تلك ٢وتستند حقوق الإنسان فى الإسلام على أساس قوى وثابت هو الكرامة الإنسانیة 

الكرامة التى تمثل القاعدة الذهبیة فى الإسلام ومحور الوجود البشرى، والتى تقوم علیها حقوق 

، وهذا التكریم للإنسان تكریم عام ومطلق، یتمتع به الفرد لكونه یحمل الصفة الإنسانیَّة، ٣الإنسان

وهو ما یعنى أنه مُكرَّمًا حی�ا ومیتاً، فقیرًا وغنیًا، كبیرًا وصغیرًا، رجلاً وامرًاة، حاكمًا ومحكومًا، 

  . ٤مسلمًا وذمیًا، لا فرق بینهم جمیعًا فى التمتع بتلك الكرامة

؛ فقد ٥سان عمومًا مخلوق عزیز على االله، فهو بنیان االله فى الأرض، ولا یجوز هدمهفالإن  

خلقه فى أحسن تقویم، وكرَّمه، وهذه الكرامة أصیلة یستمدها من صفته الإنسانیَّة التى یتساوى 

، فالأفكار أو النزعات العنصریة، والتى ٦فیها مع بنى جنسه، دون أى تفرقة أو أى استثناء

ا بعض بنى البشر هى خروج على القیم الإنسانیة الواحدة التى تعارفت علیها الفطرة یتمسك به

  .٨، والتمسك بها یُؤدى إلى هلاك الجنس البشرى٧الإنسانیة

ومن مظاهر تكریم الإنسان أن سخر االله له كل النعم فى البر والبحر؛ فقد سخر له فى   

بحر سخر له الفلك لیركبها وینتقل بها من مكان البر الدواب من الأنعام والخیل والبغال، وفى ال

إلى آخر، هذا بخلاف أنواع الطعام والمشروبات والملابس على اختلاف أصنافها وألوانها 

                                                           
 .٢٢ – ٢١انظر: حسن الصفار، الخطاب الدینى وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ١
وهذا التكریم في الإسلام للإنسان مرتبط أیضًا بتفضیله على غیره من باقى مخلوقات االله؛ حیث یقول  - ٢

م في الْبر والْبحرِ ورزَقْناهم من الطَّيبات وفَضَّلْناهم علَىٰ كَثير ممن خلَقْنا ولَقَد كَرمنا بني آدم وحملْناه﴿تعالى: 

 .٧٠﴾. سورة الإسراء، الآیة تَفْضيلًا

 .٨٢د. أحمد أبو الوفا، حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  - ٣
، ص ١٩٩٤انظر: د. صبحى عبده سعید، الإسلام وحقوق الإنسان، دار النهضة العربیة، القاهرة،  - ٤

١٨. 
انظر: الماوردى، التحفة الملوكیة فى الآداب السیاسیة، تحقیق: د. فؤاد عبد المنعم، مؤسسة شباب  - ٥

 .١٠٤، ص ١٩٧٩الجامعة، الإسكندریة، 
 .١٨وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  انظر: د. صبحى عبده سعید، الإسلام - ٦
یقصد بها التهیؤ والتمكن من إصابة الحق عند النظر الصحیح، وهذا ما تتمیز به النفس الطبیعیة التى  - ٧

تمیل إلى الحق وتهتدى إلیه، بینما إذا كانت تلك النفس أمَّارة بالسوء تمیل إلى الظلم وأكل حقوق الآخرین؛ 

رة التى خلقها االله علیها. راجع: الشیخ العلامة محمد صدیق حسن خان القنوجى فإنَّها تكون على غیر الفط

 .١٧١البخارى، الدین الخالص، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص 
 .٥انظر: د. أحمد عبد الرحیم، وحدة القیم الإنسانیة، مرجع سابق، ص  - ٨



٥٤٥ 
 

؛ فقد كرَّم االله الإنسان فى ١وأشكالها مما یصنعها بنفسه أو یجلبها إلیه غیره من الأقطار الأخرى

، وتكریمه بالعلم ٤وسجود الملائكة لآدم ٣الأرض والاستخلاف فى ٢مواضع كثیرة بِحُسن الصورة

  .٥وبالعقل وحریَّة الاختیار

مدى احترامه للكرامة  –صلى االله علیه وسلم  –وقد ظهر من أقوال وأفعال الرسول   

ألیست نفسًا؟". كما "الإنسانیَّة؛ فقد مرت أمامه جنازة فوقف لها، فقیل له إنَّها جنازة یهودى، فقال:

الناس متساوون كأسنان المشط لیس لأحد على أحد "على المساواة بین الناس فى قوله: أنه قد أكَّد

  .٦فضل إلاَّ بتقوى االله"

وعلى ذلك فالإسلام یمتلك نظریة عامة عن الكرامة الإنسانیة لها عناصرها ومتطلباتها   

  . ٧التى یستحقها كل من تتوافر فیه صفة الإنسانیَّة دون نظر لأى اعتبار آخر

فالناس سواء أمام القانون والعدالة، لهم الحق فى الكرامة والإنصاف والرحمة والحریة لا   

. ٨فرق بینهم فى ذلك؛ فالعدل فى الإسلام مطلق، لا یقیِّده قید ولا یحدّه حدٌّ، یُساوى بین الجمیع

الناس إنَّ ربَّكم واحد وإنَّ أباكم واحد  أیها"وهو ما أكد علیه الرسول الكریم فى خطبة الوداع، قائلاً:

                                                           
القاهرة، المكتبة القیمة،  ،٣انظر: تفسیر القرآن العظیم للإمام أبى الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقى، جـ  - ١

  .٥٠م، ص ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤
نسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ ﴿یقول تعالى:  - ٢  .٤﴾. سورة التین، الآیة  لَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

 .٣٠﴾. سورة البقرة، الآیة  للْملَائكَة إِنِّي جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً...وإِذْ قَالَ ربك ﴿یقول تعالى:  - ٣

﴾. سورة وإِذْ قُلْنا للْملَائكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِلَّا إِبليس أَبىٰ واستَكْبر وكَان من الْكَافرِين﴿یقول تعالى:  - ٤

 .٣٤البقرة، الآیة 
انظر حول تلك المظاهر بالتفصیل: د. محمد بن أحمد بن صالح الصالح، حقوق الإنسان فى القرآن  - ٥

؛ انظر أیضًا د. فرج محمد البوشى، حمایة الإنسان من نفسه، ٣٩ – ٣٦، ٣٠والسنة، مرجع سابق، ص 

 – ٢٨؛ حسن الصفار، الخطاب الدینى وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص ٨١ – ٦٧مرجع سابق، ص 

؛ انظر أیضًا: د. القطب محمد القطب طبلیة، الإسلام وحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، دار الفكر العربى، ٣٠

 .٣٩٣، ص ١٩٨٤القاهرة، الطبعة الثانیة، 
، دار إحیاء التراث ٢، طـ ٢الشیخ إسماعیل بن محمد العجلونى، كشف الخفا ومزیل الألباس، جـ  -  ٦

 .٣٢٦، ص ١٩٣٢العربى، بیروت، 
 .٣٢انظر: د. محمد بن أحمد بن صالح الصالح، حقوق الإنسان في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص  - ٧
، ١٩٥١محمد عبد المنعم خفاجى، الإسلام وحقوق الإنسان، مكتبة الخانجى، القاهرة، الطبعة الأولى،  - ٨

 .٦٧ – ٦٦ص 



٥٤٦ 
 

كلُّكم لآدم وآدم من تراب إنَّ أكرمكم عند االله أتقاكم، ولیس لعربي على عجمي فضل إلاَّ 

  .١..".بالتقوى

فى بدایة الخطبة قد أشار إلى الآیة  - صلى ااالله علیه وسلم  - والواضح أنَّ الرسول   

وصاغها بأسلوبه، ثم بدأ یسترسل فى الحدیث وكأنه  ٢اكم..."... إنَّ أكرمكم عند ااالله أتق"الكریمة

 –یُفسِّرها؛ حیث كان المجتمع فى الجاهلیَّة یقوم على التفاخر بالحسب والنسب، فأراد الرسول 

أن یبین أن كل شيء مرجعه إلى تقوى ااالله، باعتبار أن معیار العُلو فى  –صلى االله علیه وسلم 

إلاَّ بتقوى االله. ورغم ذلك فالكل  -عز وجل  - ع إلى أى سبب أمام االله الكرامة بین الناس، لا یرج

یتمتع بالكرامة الإنسانیَّة فى الحیاة الدُّنیا دون أى تمییز على أرض الواقع، والأقرب إلى االله هو 

، وتلك الأخیرة تظهر ٣الأكثر تقوى، وبمعنى آخر أنَّ المفاضلة أمام االله تكون على أساس التقوى

  .٤سن معاملة الإنسان لأخیه الإنسان والقیام بصالح الأعمالفى حُ 

. فالتقوى؛ ٥ویُقصد بالتقوى مراعاة حُدود االله تعالى سواء فیما یأمرنا به أم فیما ینهانا عنه  

هى السلاح والسیاج الذى یجب أن نحرص على التمسك به؛ حتى ینصرنا االله على أعدائنا، فإذا 

رة الأممبقینا غارقین فى ذنوبنا، ف  –. وعلینا أن نتذكر دومًا قول الرسول ٦لن نكون إلاَّ فى مُؤخِّ

  .٧اتقوا االله..."" فى خطبة الوداع: –صلى االله علیه وسلم 

مما لا شك فیه أنَّ الإسلام قد كرَّم بنى الإنسان أعظم تكریم؛ حیث یتمتع به جمیع الناس   

الإنسان بمثله حتى فى أعظم القوانین  دون تمییز بینهم لأى سبب كان، وهو تكریم لم یحظَ 

  .٨الوضعیَّة فى العصر الحدیث

                                                           
باعة والنشر، بیروت، الطبعة الثانیة، العسقلانى، فتح البارى بشرح صحیح البخارى، دار المعرفة للط - ١

؛ أخرجه أیضًا الإمام أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، دار صادر، بیروت، الجزء ٣٨٢الجزء السادس، ص 

 ؛ وصححه الألباني في سلسلة الأحادیث الصحیحة.٤١١الخامس، ص 
 .١٣سورة الحجرات، الآیة  - ٢

 .١٩٧﴾. سورة البقرة، الآیة  إِن خير الزاد التَّقْوىوتَزودوا فَ﴿وفى ذلك یقول تعالى:  - ٣

، انظر ٣٣د. جابر عبد الهادى الشافعى، تأصیل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٤

، ص ٢٠٠٦أیضًا: عبد العاطي محمد شلبي، الخطابة الإسلامیة، المكتب الجامعى الحدیث، الإسكندریة، 

٤٤. 
 .٣٣٠د. القطب محمد القطب طبلیة، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  انظر: - ٥
 .٣١٢انظر: د. القطب محمد القطب طبلیة، الإسلام وحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  - ٦
، وزارة الإمام النووى، ریاض الصالحین، تحقیق: جماعة من العلماء، تخریج: محمد ناصر الدین الألبانى -٧

 .٧٨، ص ١٩٩٢الدوحة، المكتب الإسلامى، بیروت، الطبعة الأولى،  –الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
   .٥٧انظر: د. فرج محمد البوشى، حمایة الإنسان من نفسه، مرجع سابق، ص  - ٨



٥٤٧ 
 

التي لا یستطیع أن یُنكرها أى متخصص فى دراسة الإسلام من  -والحقیقة الواضحة

المستشرقین؛ هي أنَّ الإسلام ینظر إلى الكرامة الإنسانیَّة باعتبارها الأساس الذى تستند علیه 

: الحق فى الحیاة والحریَّة والمساواة والفكر والتعبیر، والتملُّك كافة حقوق الإنسان الأخرى، مثل

، وهو الأمر الذى فرض علینا أن نقدِّمه فى التناول بالدراسة على غیره ١والتصرُّف، والعلم والعمل

  من تلك الحقوق.

  الفرع الثانى

  حُرمة النفس والحق فى الحیاة

یُعتبر الحق فى الحیاة أهم حق من حقوق الإنسان التى یجب كفالتها للإنسان (له)، وهو  

ل الحقوق الشخصیَّة للإنسان، وأساس تحقُّقها ؛ لذلك ٢حق طبیعى، بل هو أصل هذه الحقوق؛ وأوَّ

لا مجال للحدیث عن أیَّة حقوق أخرى للإنسان دون وجوده، ویعنى أنه: لا یجوز إزهاق روح أى 

بشرى بأى فعل من الأفعال؛ لأنَّه محل حمایة من المشرع فى كل الشرائع السماویَّة أو  كائن

  .٣الوضعیَّة، وأنَّ المساس بها إنَّما لا یكون إلاَّ بالحقِّ، فالنفس الإنسانیَّة تتمتع بحُرمة كبیرة

التى حفظ النفس"، وهو من المقاصد العامة "وقد ورد هذا الحقُّ فى الإسلام تحت مُسمَّى 

تحرص على حمایتها الشریعة، وهو أیضًا من المقاصد الضروریَّة التى تقوم علیها مصالح الدِّین 

  .٤والدنیا معًا

 وجاءت خطبة الوداع لتُعلن عن الحق فى الحیاة وحمایته؛ حیث أعلن النبى الكریم، قائلاً: 

كحُرمة یومكم هذا في شهركم أیُّها الناس إنَّ دماءكم وأعراضكم حرام علیكم إلى أن تلقوا ربكم "

  . ٥هذا في بلدكم هذا، ألاَ هل بلَّغت؟ اللهمَّ فاشهد!"

؛ ٦ویتساءل البعض هل هناك دلیل بعد ذلك على أنَّ الإسلام قد راعى الحق فى الحیاة؟ 

فالحقُّ فى الحیاة هو أقدس الحقوق فى الإسلام، والحفاظ على الحیاة هو البدایة نحو الطریق 

لا تستقیم الحیاة الإنسانیَّة فى أى مجتمع من المجتمعات دون هذا الحق، من الصحیح؛ حیث 

                                                           
 . ٣٥انظر: د. محمد بن أحمد بن صالح الصالح، حقوق الإنسان في القرآن والسنة، مرجع سابق، ص  - ١
انظر: د. جعفر عبد السلام، حصانة النفس البشریة بین الشریعة الإسلامیة والوثیقة الدولیة لحقوق  -٢

؛ انظر أیضًا: محمد عبد المنعم خفاجى، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع ١٠الإنسان، مرجع سابق، ص 

 .١٩٦؛ انظر أیضًا: أحمد قائد الشعبى، وثیقة المدینة، مرجع سابق، ص ٧٥سابق، ص 
 .١٩٥انظر: أحمد قائد الشعبى، وثیقة المدینة، المرجع السابق، ص  - ٣
 .١١١د. جابر عبدالهادى الشافعى، تأصیل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص انظر:  - ٤
صحیح مسلم بشرح النووى، المجلد الرابع، مرجع سابق، كتاب الحج، باب حجة النبى صلى االله علیه  -  ٥

  .٤٣٢ – ٤٣١)، ص ١٤٨، حدیث (وسلم
 .٧٧محمد عبد المنعم خفاجى، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٦



٥٤٨ 
 

، كما ١أجل ذلك نصَّت الخطبة على تحریم الاعتداء علیه باعتباره خط�ا أحمر لا یجوز تخطِّیه

یُفهم من نص هذه الخطبة فضلاً عن حُرمة الاعتداء على الحیاة، تحریم الأخذ بالثأر؛ حیث إنَّ 

على عصمة الأنفس؛ لذلك لا یجوز الاعتداء علیها دون حق، كالانتحار، وما  الأصل یقوم

 –یُسمَّى بالقتل بالشفقة، والإجهاض، ومن أجل القضاء على عادة الأخذ بالثأر فقد ردَّ الرسول 

وإن "دم المقتول إلى الدولة لكى تأخذ حقه، حیث قال فى خطبة الوداع: –صلى االله علیه وسلم 

، وبالتالى لم یعد لأحد الحقُّ فى أن یأخذ بالثأر ٢دمائنا دم ابن ربیعة الحارث" أول دم أضع من

  .٤. وقد أكَّدت على ذلك العدید من الآیات الواردة فى القرآن الكریم٣بنفسه

ونصُّ خطبة الوداع إنَّما یشیر إلى قدسیة الحیاة فى الإسلام ووجوب حمایتها سواء من   

المجتمع، وهذا النص لم یفرق فى الحمایة بین الرجل والمرأة، ولا  السلطة الحاكمة أم من أفراد

بین الطفل والشیخ، ولا بین الغنى والفقیر، ولا بین العاقل والمجنون، ولا بین العالم والجاهل، ولا 

  .٥بین المسلم وغیر المسلم، فالحمایة واحدة لكل الناس

ولم تكن خطبة الوداع هى وحدها من ركَّزت على قدسیة هذا الحق، وإنَّما ورد الإشارة   

صلى  –، فعن ابن عمر عنه -صلوات االله علیه وسلم  -إلیها فى أحادیث عدة للرسول الكریم 

                                                           
؛ د. محمد عبد ١٢٥ – ١٢٤انظر: حسن الصفار، الخطاب الدینى وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ١

ة، الأحكام الأساسیة لحقوق االله الفلاح، الحقوق الدستوریة للإنسان في الشریعة الإسلامیة والقوانین الوضعی

 .٦١، ص ٢٠١٢الإنسان، آلیات حقوق الإنسان، بدون دار نشر، 
الشیخ عبد االله بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب بن والذى كان مسترضعًا في بنى سعد فقتلته هذیل.  -  ٢

 .٥٠٥عبد الوهاب، مختصر سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم، مرجع سابق، ص 
 . ٤٥ – ٤٤بد العاطى محمد شلبى، الخطابة الإسلامیة، مرجع سابق، ص انظر: د. ع - ٣

  .٣٢﴾. سورة المائدة، الآیة من قَتَلَ نَفْسا بِغَيرِ نَفْسٍ أوَ فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنَّما قتََلَ الناس جميعا﴿یقول تعالى:  - ٤

وتوضح هذه الآیة الكریمة أنَّ الاعتداء على أى فرد من أفراد المجتمع هو بمثابة اعتداء على المجتمع ككل، 

بینما أنَّ المحافظة على حیاة فرد واحد بمثابة الحفاظ على حیاة الناس جمیعًا، وفى ذلك حثٌّ لجمیع أفراد 

كل نفس في المجتمع، وما ذلك الفكر إلاَّ من  المجتمع على تتبع أى قاتل ومحاسبته لأنَّه یمثل اعتداء على

أجل إظهار مدى جسامة هذه الجریمة والتهویل منها، كما أنَّ مَن یُساهم في حمایة حیاة إنسان فإنَّه في 

  القیمة كأنما أحیا الناس جمیعًا. 

لطبعة الأولى، انظر، محمد الطاهر بن عاشور، التحریر والتنویر، مؤسسة التاریخ، بیروت، الجزء الخامس، ا

 .١٩٥، انظر أیضًا: أحمد قائد الشعبى، وثیقة المدینة، مرجع سابق، ص ٨٩، ص ٢٠٠٠
وتأكیدًا لهذا المفهوم؛ فقد جاء في الحدیث النبوى: "من قتل معاهدًا في غیر كنهه حرم االله علیه الجنة".  - ٥

حقیق: حسن عبد المنعم شلبى، الإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائى، كتاب السنن الكبرى، ت

؛ العسقلانى، بلوغ المرام، ٣٣٥)، ص ٦٩٢٣، حدیث (٢٠٠١الجزء السادس، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

 .٣٣٧) ص ١١٢٥مرجع سابق، حدیث (



٥٤٩ 
 

. وفى حدیث آخر ١لا یزال العبد فى فسحة من دینه ما لم یصب دمًا حرامًا"":–االله علیه وسلم 

أوَّل ما یُقضى بین الناس یوم القیامة "أول ما یُنظر فیه یوم القیامة مسألة الدماء، فیقول:بیَّن أن 

. ویذهب الصنعانى بصدد هذا الحدیث أنَّ فیه دلیل على أنَّ دم الإنسان له حُرمة ٢فى الدماء"

صلى  - ؛ لذلك فقد نهى الرسول ٣عظیمة؛ لذلك فهو مُقدَّم على غیره لأهمیة حُرمته فى الإسلام

  .٤عن التهاون فیه أو الاستخفاف به - االله علیه وسلم 

الدنیا من أجل الإنسان؛ لذلك لا قیمة لها إذا لم تُحترم  -سبحانه وتعالى  - لقد خلق االله   

فیها حیاة الإنسان، وقد أكَّد على خطورة سفك الدماء الحدیث النبوى، فیما رُوِى عن براء عن 

  ،.٥لزوال الدنیا جمیعًا أهون على االله من دم یسفك بغیر حق"":–صلى االله علیه وسلم  –الرسول 

بعد أن انتهى من مِنى  –صلى االله علیه وسلم  –ومِمَّا یُشار إلیه هنا أیضًا أنَّ الرسول   

أیُّها الناس أى یوم أعظم حُرمة؟ قال المسلمون: هذا الیوم، قال: "وقف یخطب فى الناس قائلاً:

الوا: هذا الشهر، قال: فأى بلد أعظم حُرمة، قالوا: هذا البلد، قال: فإنَّ فأى شهر أعظم حُرمة؟ ق

  .٦دماءكم وأموالكم علیكم حرام كحُرمة یومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا"

وهو ما یُوحى إلى المسلمین أنَّ الفوز الحقیقى هو التغلب على النفس من خلال السیطرة   

. وعلى ذلك یمكن القول إنَّ ٧ن إتیان الرّذیلة وارتكاب المحرماتعلى الشهوات والغرائز ومنعها ع

الاعتداء على الحقِّ فى الحیاة یُعدُّ من أعظم الحُرمات فى الإسلام، فهو أعظم عند االله من 

وهو  –صلى االله علیه وسلم  –الكعبة المشرفة"، وفى ذلك یقول الرسول "حُرمة بیت االله الحرام

                                                           
؛ الإمام النووى، ٣٩)، ص ٣٩٩٠٧، حدیث رقم (١٥علاء الدین المتقى الهندى، كنز العمال، جـ  - ١

  .١٣٩) ص ٢٢٥حدیث ( ریاض الصالحین، مرجع سابق،
؛ صحیح ١٦٨)، ص ٢٨٢٥الإمام السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الأول، مرجع سابق، حدیث ( - ٢

 .١٨٢ – ١٨١)، ص ١٦٧٨مسلم بشرح النووى، المجلد السادس، مرجع سابق، حدیث (
ام، مطبعة انظر: محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعانى، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحك - ٣

 . ٤٤٠هــ، ص  ١٩٦٠مصطفى البابى الحلبى، مصر،، الجزء الثالث، الطبعة الرابعة، 
كراتشي، بدون  –الإمام أبو بكر أحمد بن عاصم الضحاك، كتاب الدیات، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة  - ٤

 .١٦تاریخ، ص 
 .٥٣)، ص ٣٩٩٤٧، حدیث رقم (١٥علاء الدین المتقى الهندى، كنز العمال، جـ  - ٥
؛ صحیح مسلم بشرح ٢٦)، ص ٦٧محمد بن إسماعیل البخارى، صحیح البخارى، المجلد الأول، حدیث( - ٦

)، ص ١٤٨النووى، المجلد الرابع، مرجع سابق، كتاب الحج، باب حجة النبى صلى االله علیه وسلم، حدیث (

٤٣٢ – ٤٣١. 
 .٤٦مرجع سابق، ص  بلعیش سهام، زناید فاطمة الزهرة، قواعد التخاطب، - ٧



٥٥٠ 
 

ك وأطیب ریحك، ما أعظمك وأعظم حُرمتك، والذى نفس محمد بیده، ما أطیب" یطوف بالكعبة:

 .١لحُرمة المؤمن أعظم عند االله حُرمة منك: ماله ودمه، وإن نظن به إلاَّ خیرًا"

التقى المسلمان  إذا". ویقول أیضًا:٢تتكافأ دماؤهم" المسلمون"كما یقول فى حدیث آخر 

بسیفیهما فقتل أحدهما صاحبه، فالقاتل والمقتول في النار، قیل: یا رسول االله هذا فى القاتل فما 

  . ٣بال المقتول؟ قال: إنَّه كان حریصًا على قتل صاحبه"

ولذلك فقد شدد الإسلام العقاب فى حال الاعتداء على الدماء، حتى لو اشترك فى الاعتداء  

صلى االله  –حصر له، فمن حدیث أبى سعید الخدرى وأبى هریرة، عن الرسول  عددٌ كبیرٌ لا

لو أنَّ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا فى دم مؤمن لأكبَّهم االله فى "أنَّه قال: –علیه وسلم 

  . ٤النار"

 :  –ظهر المؤمن حمى إلاَّ في حدٍّ أو حقٍّ". وهو ما أكَّده الرسول "والقاعدة في الإسلام أنَّ

فإنَّ االله تبارك وتعالى قد حرَّم دماءكم " فى خطبة الوداع عندما قال: - لى االله علیه وسلم ص

وأموالكم وأعراضكم إلاَّ بحقها كحُرمة یومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألاَ هل بلَّغت 

كم رقاب ثلاثاً (وهم یجیبونه: ألاَ نعم) قال: ویحكم أو ویلكم لا ترجعن بعدي كفارًا یضرب بعض

  .٥بعض. ألاَ لیبلغ الشاهد الغائب، فلعلَّ بعض من یبلغه یكون أوعى له من بعض من سمعه"

من أجل هذه الأهمیة الكبیرة التى تولیها الشریعة الإسلامیَّة للدماء؛ فإنَّها توجب على الفرد  

م كونه قادرًا القادر أن یتدخل لمساعدة الغیر وإنقاذه من الهلاك، فإن امتنع عن إنقاذ غیره رغ

؛ فللنفس الإنسانیَّة ٦وعالمًا بالخطر الحال، فإنَّ امتناعه هذا یُعدُّ جریمة یُعاقِب علیها المشرع

عِصمتها، ولأن حقُّ الحیاة، یمثل حق�ا وواجبًا فى نفس الوقت، فإنَّ للإنسان الحقَّ فى أن یعیش 

                                                           
، ٤/٣٧٨أخرجه الترمذى في سننه، عن ابن عمر: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في تعظیم المؤمن  - ١

). وأخرجه ابن ماجه في سننه، عن عبد االله بن عمرو بن العاص، كتاب الفتن: باب ٢٠٣٢حدیث رقم (

 ).٣٩٣٢، حدیث رقم (٢/١٢٩٧حرمة دم المؤمن وماله، 
ن محمد بن عبد الهادى التتوى السندى، حاشیة السندى على سنن ابن ماجة، الجزء الثانى، أبو الحس - ٢

 .١٥١)، ص ٢٦٨٣دار الجیل، بیروت، الطبعة الثانیة، حدیث (
 .٣٦)، ص ٤٨٥الإمام السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الأول، مرجع سابق، حدیث ( - ٣
، باب الحكم فى الدماء، تحقیق: -صلى االله علیه وسلم  -، أبواب الدیات عن رسول الله سنن الترمذى - ٤

؛ الإمام ١٧)، ص ١٣٩٨أحمد محمد شاكر وآخرین، دار إحیاء التراث العربى، بیروت، الجزء الرابع، حدیث (

  .٤٥٤)، ص ٧٤٠٧السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الثانى، مرجع سابق، حدیث (
خاري، كتاب: الحدود، باب: ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلاَّ فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ، المجلد الرابع، حدیث رقم صحیح الب - ٥

 .٢٧٧)، ص ٦٧٨٥(
، ص ١٩٨٣، ٥٣د. یوسف قاسم، جرائم الامتناع فى الفقه الإسلامى، مجلة القانون والاقتصاد، السنة  -  ٦

٢٧٣. 
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ى حیاته؛ فمن منحه هذه الحیاة حیاته بمنأى عن أى اعتداء، وعلیه أیضًا واجب أن یُحافظ عل

؛ لذلك لم یجعل الدین الإسلامى للإرادة أى دور فى تقریر إزهاق الحیاة، ویتجلى ١هو االله وحده

ذلك فى أمور كثیرة، ومنها: بطلان الشروط التي تبیح إزهاق الحیاة، وتحریم الانتحار، وتحریم 

وتحریم الإجهاض، وعدم التذرُّع بالضرورة  القتل بالشفقة أو ما یُسمَّى عند البعض بالقتل الرحیم،

  .٢كسبب لإباحة قتل الغیر

هذا وقد وصلت حمایة حق الحیاة فى الإسلام إلى أنَّه لا یجوز الاتفاق أو التفاوض على  

إزهاق الروح؛ لأنَّه لیس لأحد أن یتصرف في ذلك، على أساس أنَّ الحیاة والموت یملكهما االله 

فإنَّ كل شرط یُبیح الاعتداء على الحیاة رد وباطل ولا یجوز الوفاء به،  سبحانه وتعالى، وبالتالي

  .٣سواء تم اشتراط ذلك على الصعید الداخلى أم على الصعید الدولى

  الفرع الثالث

  الحق فى الحریَّة

؛ فكل فرد یجب ٤الحریَّة هى الفطرة التى فطر االله الناس علیها، وهى حقٌّ أصیل للبشریة 

قادرًا على التصرف فى شئون نفسه وفى كل ما یتعلق بذاته، آمنًا من أى اعتداء على أن یكون 

نفسه أو ماله أو عرضه، بشرط ألاَّ یضر غیره؛ حیث تنتهى حریَّة الفرد عندما تبدأ حریَّة 

. لذلك فهى ترتبط ارتباطًا وثیقًا بالمسئولیة، فللفرد أن یُمارس حریته بشرط ألاَّ یضرَّ ٥الآخرین

  لآخرین وإلاَّ تحمَّل المسئولیة عمَّا تسبب فیه من ضرر للغیر.با

                                                           
 .٦٧مرجع سابق، ص  انظر: یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان، - ١
 .٣٠٠أحمد أبو الوفا، حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  - ٢
  .٣٠٠أحمد أبو الوفا، حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص  - ٣

ها : "والذى یخنق نفسه یخنقها فى النار، والذى یطعن- صلى االله علیه وسلم  -كذلك یقول رسول االله 

یطعنها في النار" ویقول: "ومن تردَّى من جبل فقتل نفسه فهو یتردَّى فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فیها أبدًا". 

صحیح مسلم بشرح النووى، المجلد الأول، كتاب الإیمان، باب بیان غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه، وأن من 

 .٣٩٥)، ص ١٠٩قتل نفسه بشيء عُذِّب به فى النار، حدیث (
انظر: د. محمد إكرام الخطیب، دستور الحكم في الإسلام والمبادئ الأساسیة التى قام علیها، رسالة  - ٤

 .٦٨٣، ص ١٩٩٠جامعة الأزهر، الجزء الثانى،  –دكتوراه 
انظر: د. عبد الحكیم حسن محمد، الحریات العامة في الفكر الاشتراكى والنظام السیاسى في الإسلام،  - ٥

 .٣٥٨، ص ١٩٧٤جامعة عین شمس،  –كلیة حقوق  –سالة دكتوراه دراسة مقارنة، ر 
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ویُقصد بها بصفة عامَّة تمكین الإنسان من أن یُمارس حقوقه سواء كانت مادیة أم معنویة   

. وهى أعز شيء بالنسبة للإنسان بعد الحقِّ فى ١دون أن یترتب على هذه الممارسة إضرار بغیره

سلامیَّة، وبفقدانها یفقد الإنسان الأمل والإحساس بالحیاة، ویعیش الحیاة؛ وهى روح الشریعة الإ

. وینظر البعض إلى الحریَّة باعتبارها أهم من المأكل ٢ذلیلاً ومُهانًا، فاقد الأمل، میت النفس

والمشرب إدراكًا منهم لأهمیتها ولاتصالها بكرامة الإنسان، بل ینظر إلیها البعض أنَّها المدخل 

الإنسان لدینه ونفسه وعرضه؛ فهى شرط لازم للحفاظ على حقوق الإنسان فى  الأساسى لحفظ

  . ٣الإسلام

، ٤ومن الغریب أن نقول إنَّ الإنسان عندما یُطالِب بالحریة، إنَّما یَطلبها من إنسان آخر  

 -عز وجلَّ  - على الرغم من أنَّ الحریَّة لیست عطیة أعطاها إنسانٌ لآخر، فهى هبة من االله 

سان، وهى من لزوم خلق الإنسان المكلف بخلافة االله فى الأرض، وهو ما یتطلَّب فى للإن

  .٥الإنسان أن یكون حُر�ا؛ لیحقق الهدف من وجوده

ذلك أنَّه إذا ساد الظلم والاستبداد، سیجد الإنسان نفسه غیر آمن على نفسه وماله وعیاله،  

یُؤدِّى ذلك إلى انتشار الفوضى والفساد ولن یستطیع إبداء رأیه أو أن یعتنق مذهب ما؛ وقد 

  .٦وانهیار الدولة والمجتمع

ومما لا شكَّ فیه أن حق الإنسان فى الحریة من المقاصد العامة فى الشریعة الإسلامیة،  

والتى جاء النص علیها فى القرآن والسنة؛ فقد جاء الإسلام لا لكى یقید حریة الأفراد، بل لحمایة 

لكل فرد أن یعیش بحریة، والحریة أنواع؛ فقد ، و ٧مصالح الناس ومنافعهمتلك الحریة ولتحقیق 

تكون حریة طبیعیة أو مدنیة أو سیاسیة أو فكریة أو دینیة؛ فقد جاء الإسلام كشریعة حسمت 

                                                           
انظر: د. إبراهیم أحمد المهنا، الأبعاد الإنسانة للمقاصد الإسلامیة، مقال قُدِّم ضمن أعمال ندوة:  - ١

(مقاصد الشریعة وسبل تحقیقها في المجتمعات المعاصرة)، نظَّمتها الجامعة الإسلامیة العالمیة بمالیزیا، في 

 .٥٣٩، ص ٢٠٠٦م، ٢٠٠٦أغسطس  ١٠ – ١٨مدة من ال
انظر: د. خالد سلیم عبد الفتاح، الحریات في الشریعة الإسلامیة مقارنة بالاعلان العالمي لحقوق  -  ٢

 .٨ص  ،٢٠١٢الإنسان، منشورات الحلبى الحقوقیة، بیروت، 
 .٩١مرجع سابق، ص انظر: د. نور الدین بن مختار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشریعة،  - ٣
 .٥٤انظر: یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٤
 .٣٥انظر: د. صبحى عبده سعید، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٥
انظر: د. مصطفى سید أحمد صقر، الحقوق والحریات العامة في الفكر الفلسفى الإسلامى، مرجع  - ٦

 .٥سابق، ص 
د. خالد ؛ انظر أیضًا: ٢٢٠د. جابر عبد الهادى، تأصیل الإعلان العالمى، مرجع سابق، صانظر:  - ٧

 .٩ – ٨سلیم عبد الفتاح، الحریات في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص 
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الصراع الذى كان موجودًا بین الفرد والسلطة الحاكمة؛ حیث جعلت منه حلیفًا للدولة ولیس عدو�ا 

  . ١یش فى ظلِّها بأمان دون خوفلها، یثق فیها، یع

، ٢وقد أكد الإسلام على أنَّ الحریة تمثل الصفة الطبیعیة الأولى التى یولد علیها كل فرد  

  . ٣ما من مولود إلاَّ ویولد على الفطرة"":- صلى االله علیه وسلم  - وفى ذلك یقول الرسول 

وضرورة من الضرورات التي فالإنسان یولد متمتعًا بصفة الحریة، وهى لصیقة بكرامته  

؛ فالإنسان لا یولد عبدًا لغیره من ٤حرص الإسلام على حمایتها؛ لذلك لا یجوز الاعتداء علیها

  بنى جنسه، والعبودیة لا تكون إلاَّ الله وحده.

والحریة فى الإسلام لیست مُطلَقة، وإنما مُقیَّدة، فلكى تتحقق الحریة لدى الجمیع یجب أن   

وضوابط تنظم استعمالها حتى لا تؤدى مُمَارسة الفرد لحریته إلى الاعتداء على  یكون هناك قیود

. فإذا خرج الإنسان فى مُمَارسته لحریته عن حدود الفضیلة واعتدى على النظام ٥حریة الآخرین

العام أو الآداب العامة أو السكینة العامة وجب على سلطات الدولة منعه من ذلك دون أن یكون 

  .٦ىعلیها مقتضً 

وهكذا یمكن القول إنَّ الحریة تجد أساسًا لها فى الحدیث النبوى الشریف، فالإسلام یُنكر   

فكرة الجبر ویُحرِّم الاستبداد بكافة صوره، ویؤكد على حقِّ الفرد فى الحریة دون إلزامه بالتقید 

  .٧بنهج معین

بداء الرأى، وذلك من خلال اتباع والجدیر بالذكر أن السُّـنَّة النبویَّة قد أكَّدت على حریة إ  

  الإنسان أحد طریقین:

الطریق الأول: عدم السكوت على الانتهاكات، ویُؤكِّد على هذا الطریق ما جاء فى   

من رأى منكم منكرًا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع "–صلى االله علیه وسلم  –الحدیث النبوى قوله 

                                                           
انظر: د. مصطفى سید أحمد صقر، الحقوق والحریات العامة في الفكر الفلسفى الإسلامى، مرجع سابق،  -١

 .٦ص 
 .٢٢٠جابر عبد الهادى، تأصیل الإعلان العالمى، مرجع سابق، ص د.انظر:  -٢
صحیح مسلم بشرح النووى، مرجع سابق، المجلد الثامن، كتاب القدر، باب معنى كل مولود یولد على  -٣

  .٤٥٨)، ص ٢٦٥٨الفطرة، حدیث (
 .٢٢١انظر: د. جابر عبد الهادى، تأصیل الإعلان العالمى، مرجع سابق، ص  - ٤
 .٧٧: د. خالد سلیم عبد الفتاح، الحریات في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص انظر - ٥
 .٥١انظر: د. مصطفى سید أحمد صقر، الحقوق والحریات العامة، مرجع سابق، ص  - ٦
 .٦٣انظر: یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٧
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. الطریق الثانى: إبداء الرأى الصحیح ١الإیمان"فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

  دون خوف.

  الفرع الرابع

ة   حُرمة الحیاة الخاصَّ

ة، وربَّما یرجع ذلك إلى أنَّ الحقَّ    اختلف الفقهاء حول وضع تعریف لحُرمة الحیاة الخاصَّ

ة مرتبط ارتباطًا وثیقًا بعدید من الحقوق الأخرى، مثل: الحق فى  الشرف فى الحیاة الخاصَّ

  .٢والاعتبار والحق فى الاسم والحق فى الكرامة الإنسانیة

لكن المعلوم أن حمایة الحیاة الخاصة للإنسان تُعدُّ بمثابة السیاج الذى یتمتع فى ظِلِّه الفرد  

بالأمان والهدوء والسكینة وحفظ كرامته، وبدون تلك الحمایة یُستبَاح كیان الإنسان ویفقد استقلاله 

لكل إنسان خصوصیاته التي تنطوى على أسرار لا یُحبُّ ؛ ف٣لناحیة المادیة والمعنویةالذاتى من ا

أن یطَّلع علیها أحد غیره مهما كانت درجة صلته به، وفي سترها حِفاظ على كرامته الإنسانیة. 

ولعل أبرز صور حمایة الحیاة الخاصة حُرمة المسكن، باعتباره موطن أسرار الإنسان وضمانة 

  .٤لهدوء والسكینة بعیدًا عن تدخل الآخرینلتوفیر ا

فقد قرر الإسلام حُرمة للمسكن، فلا یجوز دخوله بدون إذن من صاحبه، كما لا یجوز  

. ومن ٥مراقبته إلاَّ فى الحدود التى تسمح بها الشریعة الإسلامیة، فالمنزل یتمتع بحصانة خاصة

تطفل من الآخرین نحوه؛ فالبیت هو حق الفرد أن یعیش فى منزله آمنًا، دون أن یكون هناك 

المكان الذى یطمئن الناس على أنفسهم فیه، ویرفعون داخله كل أعباء الحذر والتكلف، ویأمنون 

  .٦على عوراتهم من أن تنُتهك

                                                           
باب بیان كون النهى عن المنكر من الإیمان،  صحیح مسلم بشرح النووى، المجلد الأول، مرجع سابق، - ١

 .٢٩٧ -  ٢٩٦)، ص ٤٩حدیث (
انظر: د. عصام أحمد البهجى، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة والقانون المدنى،  - ٢

 .٢٠ – ١٨، ص ٢٠١٤دار الفكر الجامعى، الإسكندریة، 
لنظریة والتطبیق في الفكر الوضعى والشریعة د. طارق عزت رخا، قانون حقوق الإنسان بین ا - ٣

 .١٠٩، ص ٢٠٠٦الإسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
 .٢٢٥ – ٢١٨انظر بالتفصیل: د. عصام أحمد البهجى، حمایة الحق في الحیاة، مرجع سابق، ص  - ٤
 .٨٦انظر: د. محمد عبد االله الفلاح، الحقوق الدستوریة للإنسان، مرجع سابق، ص  - ٥
بیروت،  –محمد راكان الدغمى، حمایة الحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة، دار السلام، القاهرة  - ٦

 .١٦ – ١٥، ص ١٩٨٥
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ونظرًا لعِظم حُرمة المسكن وعدم جواز دخوله دون إذن صاحبه، فقد شدد الرسول على  

. كما یقول ١إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثاً فَلَمْ یُؤْذَنْ لَهُ فَلْیَرْجِعْ""ضرورة الاستئذان قبل الدخول، فیقول:

لَوِ اطَّلَعَ فِي بَیْتِكَ أَحَدٌ، وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَیْنَهُ، مَا كَانَ " فى حدیث آخر:

اطَّلَعَ فِي بَیْتِ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَیْنَهُ فَلاَ دِیَةَ لَهُ ولاََ  مَنْ "ویقول أیضًا:. ٢عَلَیْكَ مِنْ جُنَاحٍ"

  . ٤."...وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا" كما یقول أیضًا:. ٣قِصَاصَ"

 ..."–صلى االله علیه وسلم–یقول الإمام ابن حجر الهیثمى: قوله وعن ذلك   

.."، قیل: هما مترادفان ومعناهما طلب معرفة الأخبار وقیل: مختلفان .تَجَسَّسُوا  ولاََ  تَحَسَّسُوا ولاََ 

فهو بالحاء أن تسمعها بنفسك وبالجیم أن تفحص عنها بغیرك، وقیل: بالحاء استماع حدیث القوم 

ترقَّ السمع من دار وبالجیم البحث عن العورات، ومن ذلك وغیره عُلِمَ أنَّه لیس للإنسان أن یس

غیره وألاَّ یستنشق ولا یمس ثوب إنسان لیسمع أو یشم أو یجد منكرًا وألاَّ یستخبر من صغار دار 

  .٥أو جیرانها لیعلم ما یجرى فى بیت جاره"

فلا یجوز فى الإسلام التجسس على منازل أو مساكن الغیر بأى وسیلة؛ لأنَّ فى ذلك   

نهیًا قطعیًا. على أنه لا  –صلى االله علیه وسلم  –عنه الرسول انتهاكًا لحرمتها، وهو ما نهى 

یجوز للفرد أن یستخدم مسكنه فیما یضرُّ بجیرانه والمجتمع؛ لأنَّه بذلك یكون قد تعدى حدوده 

  ٦وتعسَّف فى استعمال حقِّه

ام، من أجل هذا شدَّد الإسلام على أنَّ تتَبَُّعَ عورات الناس عن عمد أمر ممنوع شرعًا وحر   

رضى  –لمعاویة بن أبى سفیان  –صلى االله علیه وسلم  –ویؤثم مرتكبه، وعن ذلك یقول النبي

. أما إذا كان ذلك عن ٧أَوْ كِدْتَ أَنْ تفُْسِدَهُمْ" إِنَّكَ إِذَا اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ ":-االله عنهما 

                                                           
أحمد بن على بن المثنى التمیمي (أبو یعلى)، مسند أبو یعلى، تحقیق: حسین سالم أسد، دار المأمون  -  ١

 .١٢٤، بدون تاریخ، ص ١٣للتراث، الجزء 
، ١٣دین على بن حبان، صحیح ابن حبان، تحقیق شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الجزء علاء ال - ٢

 . ٣٥٠، ص ١٩٩٣الطبعة الثانیة، 
 .٥١٦)، ص ٨٤٦٨الإمام السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الثانى، مرجع سابق، حدیث ( - ٣
 .٥٤٤)، ص ١٥٧٨الإمام النووى، ریاض الصالحین، مرجع سابق، حدیث ( - ٤
أحمد شهاب الدین بن حجر الهیتمي المكي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، الجزء الثانى، مطبعة حجازى،  - ٥

؛ شمس الدین أبى عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى، كتاب الكبائر، ٥هــ، ص  ١٣٥٦القاهرة،  

 .١٤٩م. ص ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧دار التوزیع والنشر الإسلامى، القاهرة، 
 .٤٦د. طارق عزت رخا، قانون حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص انظر:  - ٦
هـ،  ١٣٣٣أبو جعفر الطحاوي: شرح مشكل الآثار، مجلس دائرة المعارف النظامیة، حیدر آباد الركن،  - ٧

؛ أبو داود، سنن أبى داود، الجزء ٣٣٣؛ البیهقى، السنن الكبرى، الجزء الثامن، ص٣الجزء الأول، ص

 .٤٥٣الثانى، ص
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سُئِلَ عن نظر الفجأة،  -صلى االله علیه وسلم  –رسول االله  غیر عمد، فلا إثم علیه. فقد رُوِى أن

  .١اِصْرِفْ بَصَرَكَ""فقال:

صلى االله علیه  –وهكذا یتبین من الأحادیث النبویة على تكرارها مدى حرص الرسول   

على حمایة حُرمة الحیاة الخاصة لا سیما المسكن، حتى ولو كانت من أهل هذا  –وسلم 

  المسكن.

  الفرع الخامس

  الحق فى العدالة والمساواة

من أهم الأسس التى یقوم علیها الإسلام العدالة والمساواة والتى أفاض الفقه الإسلامى   

  ،فى تناولها، وهو ما یمكن توضیحه على النحو التالى:

  أوَّلاً: الحق فى العدالة

فى الإسلام ترتبط یقوم الإسلام أساسًا على إقامة العدل بین الناس جمیعًا، فهو قیمة عُلیا   

بكل القیم والمبادئ الأخرى؛ فقد أمر االله به، ویُمثل أساس الحكم فى الإسلام، وفي ذلك یقول 

وإِذَا حكَمتُم بين الناسِ أَن . كما یقول جلَّ جلاله: ﴿٢﴾إنِ اللَّه يأمْر بِالْعدلِ والْإحِسانِتعالى: ﴿

  . ٣﴾تَحكُموا بِالْعدلِ

لعدالة هى شعور كامن فى النفس یكشف عنه العقل السلیم ویوحى به الضمیر المستنیر او   

ویُؤدى إلى إعطاء كلِّ ذى حقٍّ حقَّه دون الجور على حقوق الآخرین دون نظر إلى أى سبب 

. فالعدل كل ما یدفع الجور ویزیل ٤آخر كالحسب أو النسب أو المال أو القوة أو الجنس أو الدین

  . ٥بالظلم، وهو ما یتحقق بالمساواة والاستقامةالشعور 

وتأكیدًا للمفهوم السابق فقد ذهب البعض إلى أن للعدالة مفهومین عند فلاسفة الإسلام، كما 

هو الحال عند فلاسفة الیونان، الأول: أنَّها فضیلة أخلاقیة، والثانى: أنَّها فكرة قانونیَّة یتمثل 

                                                           
 .٥٦٣)، ص ١٦٣٣الإمام النووى، ریاض الصالحین، مرجع سابق، حدیث ( - ١
  .٩٠سورة النحل، الآیة  - ٢
  .٥٨سورة النساء، الآیة  - ٣
جامعة الأزهر،  –انظر: د. رشاد حسن خلیل، نظریة المساواة فى الشریعة الإسلامیة، رسالة دكتوراه  - ٤

دراسـة  -؛ انظر أیضًا: د. محمد إبراهیم حسن، مبدأ المساواة فى تقلد الوظائف العامة ٣٤، ص١٩٨٠

 .٤٧، ص ١٩٨٥جامعة القاهرة،  -كلیة الحقوق  –مقارنـة، رسـالة دكتوراه 
ظر: د. عبد السلام الترمانینى، "مفهوم العدل والعدالة فى الشریعة الإسلامیة"، مجلة الحقوق والشریعة، ان -٥

 .٢٥٧، ص ١٩٧٨جامعة الكویت، العدد الأول/ ینایر 
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المناسب بحسب قدراته، وإعطاء كلِّ ذِى حقٍّ حقَّه، كما  جوهرها فى وضع كل إنسان فى مكانه

  .١هو الحال عند الفارابى ومسكویه

ومن تطبیقات الحق فى العدالة أن یكون الأفراد والحكام والدول عادلین مع أنفسهم ومع    

؛ كما أنَّ العدل هو الأساس الذى ٢ذویهم ومع غیرهم بتطبیق القانون الذى یضمن لكل واحد حقه

منع الاعتداء على حقوق الإنسان ویحمیها. كما أنَّ على القاضى أن یكون على علم بأحكام ی

  القانون حتى یقیم العدل، فالعدل لا یقوم دون علم بأحكام القانون.

والعدل نقیض الظلم، فمن لم یحقق العدالة فهو ظالم، والظلم یُعدُّ كبیرة ورذیلة اجتماعیة   

، وقد وردت فیه ٣یمة على المجتمع والتى تفوق الرذائل والفواحش والكبائروإنسانیة لها آثارها الجس

  . ٤نصوص كثیرة في القرآن والسنة تشیر إلى أن مأوى الظالم فى نار جهنم

وقد تناولت خطبة الوداع إشارة إلى الحقِّ فى العدالة باعتبارها من أهم المبادئ الأساسیة  

، ویُقصد بالعدل هنا كلّ ما دلَّ علیه الكتاب والسُّنَّة ٦ستقامة، وتعنى الا٥التى یقوم علیها الإسلام

سواء فى المعاملات المتعلقة بالحدود أم غیرها من الأحكام... وكل ما جاء فى الكتاب والسُّنَّة 

وفیه نهى عن معاملات إنَّما یعود إلى تحقیق العدل، والنهى عن الظلم دقه وجُلّه، مثل أكل المال 

  .٧بالباطل

فى خطبة الوداع مبدأ  –صلى االله علیه وسلم  -حقیقًا للعدالة؛ فقد أقرَّ الرسول وت  

المسئولیة الفردیة، والتى تعنى أن الجانى مسئول وحده عما یرتكبه من جرائم أو أى أفعال یترتب 

علیها مسئولیة ما، وبالتالى فالعقوبة شخصیة تُوقع علیه وحده دون أحد من أقاربه، سواء الأب أم 

:٨لأم أم الأبناء أم الإخوةا   .١... ألاَ لا یجنى جانٍ إلاَّ على نفسه""، فقد جاء فى هذه الخطبة، أنَّ

                                                           
 .٦٩، ٥٢، ٥١انظر: د. مصطفى  صقر، الحقوق والحریات العامة، مرجع سابق، ص  - ١
 .٣٥انظر: د. رشاد حسن خلیل، نظریة المساواة فى الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  - ٢
 .٧٤انظر: د. صبحى عبده سعید، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٣
لإمام ..". ا.: " اتَّقُوا الظُّلمَ ؛ فإنَّ الظُّلمَ ظُلُماتٌ یومَ القیامةِ -صلى االله علیه وسلم  –یقول الرسول  - ٤

؛علاء الدین المتقى الهندى، كنز العمال، ١٣٤)، ص ٢٠٨النووى، ریاض الصالحین، مرجع سابق، حدیث (

 . ٨٩٥، ص ٧٥٩٨الجزء الثالث، حدیث رقم 
انظر: د. عدنان الخطیب، حقوق الإنسان فى الإسلام، أول تقنین لمبادئ الشریعة الإسلامیة فیما یتعلق  -  ٥

 .١٠٩، ص ١٩٩٢لدراسات والترجمة والنشر، دمشق، بحقوق الإنسان، دار طلاس ل
ویذهب العلماء إلى أنَّ الاستقامة تعنى لزوم طاعة االله، وهى من جوامع الكلم، ونظام الأمور. انظر:  - ٦

 .٨٤الإمام النووى، ریاض الصالحین، مرجع سابق، ص 
 .١٥٦، ٦٧، ١٥ص ابن تیمیة، السیاسة الشرعیة فى إصلاح الراعى والرعیة، مرجع سابق،  - ٧
 .١٦٦انظر: یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٨
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تتمثل فى ضرورة وجود عدل  ،وقد بین الماوردى أن هناك قاعدة لا تستقیم الحیاة بدونها  

شامل، تعمر به البلاد، یحمى الضرورات الإنسانیة، ویدعو إلى المودة والتآلف والرحمة بین 

الجمیع، ویبعث على الطاعة، ویحفظ النفس والعرض والعقل والمال والنسل ویدفع الظلم عن 

  .٢الناس

ن مع غیره؛ حیث ویتحقق العدل فى صورتین، عدل الإنسان مع نفسه، وعدل الإنسا  

یظهر عدل الإنسان مع نفسه من خلال حملها على فعل الخیر وكفها عن إتیان الشر والظلم، 

بینما یظهر عدل الإنسان مع غیره من خلال التیسیر علیهم، والبُعد عن التسلط، وإقامة الحق، 

  .٣وعدم ظلم الآخر

قوم فى الأساس على العدالة ألاَ ابن تیمیة" قانونًا ثابتاً یتفق مع منطق الأمور ی" كما وضع 

وهو أنَّ االله ینصر الدولة الكافرة ما دامت عادلة، ولا ینصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة، 

.. الدنیا .... إنَّ االله یقیم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا یقیم الظالمة وإن كانت مسلمة"فیقول:

  ، وهذا ما یتفق وطبیعة الأمور.٤..".لم والإسلامتدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظ

  ثانیًا: الحق فى المساواة

هو المساواة، وهذا المبدأ هو الدافع  یستند نظام الحكم فى الإسلام على مبدأ أساسى  

الأكبر لدخول الكثیر فى الإسلام؛ حیث تطبق الشریعة على الجمیع دون تمییز، فالقاعدة 

القانونیة واحدة؛ لأنَّ االله واحد، وبالتالى فالجمیع أمامه سبحانه وتعالى وأمام شریعته سواء، وتلك 

؛ حیث یقول ٥م بوضع ممتاز أو فوق القانونالمساواة مُطلقة، فلا یوجد شخص یتمتع فى الإسلا

 الحْي هو إِلَّا إِلَٰه لَا اللَّه﴿. ويقول تعالى أيضًا: ٦﴾ٱلرّحيم ٱلرّحمٰن هو إِلَّا إِلَٰه لَّآ ۖ◌ وإلَِٰهكُم إِلَٰه وحٰد تعالى: ﴿

وم٧﴾الْقَي.  

                                                                                                                                                                      
؛ وفى حدیث قریب من نفس ٤٦٢الشیخ صفى الرحمن المباركفورى، الرحیق المختوم، مرجع سابق، ص  -١

 .٣٠٧)، ص ١٠١٦المعنى العسقلانى، بلوغ المرام، حدیث (
أدب الدنیا والدین، دار  ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردى، -٢

؛ انظر: د. مصطفى سید أحمد صقر، الحقوق والحریات العامة في ١٣٩، ص ١٩٨٦مكتبة الحیاة، بیروت، 

 .٣٠الفكر الفلسفى الإسلامى، مرجع سابق، ص 
 .٣١ – ٣٠قوق والحریات العامة، المرجع السابق، ص انظر: د. مصطفى سید أحمد صقر، الح - ٣
تقى الدین أحمد (ابن تیمیة)، الحسبة في الإسلام، تحقیق: د. صلاح الدین المنجد، دار الكتاب الجدید،  - ٤

 .٩١م، ص ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤بیروت، الطبعة الثالث، 
  .٣١٥ – ٣١٤ابق، ص انظر: د. القطب محمد القطب طبلیة، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع س - ٥
 .١٦٣سورة البقرة، الآیة  - ٦
 .٢٥٥سورة البقرة، الآیة  - ٧
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المساواة، وهو من مقاصد الشریعة ویتحقَّق حقُّ الإنسان فى المساواة من خلال مقصد   

العامة المقررة والمُؤكَّدة، بل هو حقٌّ مقدس، حرص الإسلام على تأكیده في القرآن والسُّنَّة، فالكلُّ 

ینحدر من أب واحد وأم واحدة والكل مصیره واحد ومتساوون فى القیمة الإنسانیة المشتركة منذ 

واة هى المِفتاح الأساسى لحمایة الحقوق والحریات، . فالمسا١ولادتهم لا فرق بینهم لأى سبب كان

فمجتمع بلا مساواة تسود فیه روح التمییز والعنصریة، سیصل به الأمر إلى إنكار الحقوق 

  .٢والحریات

. ٣فالناس في الإنسانیة سواسیة والمفاضلة بینهم لا تقوم إلاَّ على أساس واحد هو التقوى  

بین جمیع الناس فى القیمة الإنسانیة الواحدة، یجعل الإسلام  ٤المُطلقةوانطلاقًا من هذه المساواة 

المساواة بین الجمیع في كافة الحقوق العامة والمدنیة والاجتماعیة والاقتصادیة دون أى تمییز 

  .٥بینهم

على المساواة بین الناس جمیعًا دون تمییز  –صلى االله علیه وسلم  –وقد أكَّد الرسول   

النَّاسَ سَوَاسِیَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ". وفى خطبة الوداع تأكیدٌ كامل على قیام حقوق  نَّ إِ " قائلاً:

أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ " الإنسان فى الإسلام على ركن أساسى هو المساواة، حیث یقول:

  ...".أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، كُلُّكُمْ لآِدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ.

                                                           
انظر: أبى اسحاق الشاطبى، الموافقات فى أصول الشریعة، المجلد الأول، الجزء الثانى، مرجع سابق،  - ١

دكتوراه  ؛ انظر أیضًا: د. فرحات عبد العاطى سعد، مبدأ المساواة فى التكالیف العامة، رسالة٦٦ – ٦٥ص 

، انظر أیضًا: د. جابر عبد الهادى، تأصیل الإعلان العالمى، مرجع ٦٦، ص ١٩٩٠جامعة الأزهر،  –

؛ انظر أیضًا: د. على عبد الواحد وافى، المساواة فى الإسلام، نهضة مصر، القاهرة، بدون ٢٣٨سابق، ص 

 .٩تاریخ، ص 
 .١٤١لإنسان، مرجع سابق، ص انظر: د. محمد عبد االله الفلاح، الحقوق الدستوریة ل - ٢
 .٢٤١ - ٢٤٠انظر: د. جابر عبد الهادى، تأصیل الإعلان العالمى، مرجع سابق، ص  - ٣
من الجدیر بالذكر أن الإسلام لا یفرض مساواة حرفیة؛ حیث یختلف الناس فیما بینهم في القدرات  -  ٤

ن بالتفاوت بین الناس، لكن المساواة المُطلقة والمواهب والذكاء، وفى العمل والإنتاج، بمعنى أنَّ الإسلام یُؤم

یُقصد بها تلك التى تكون بین من هم في مراكز متماثلة، دون تفرقة بینهم لسبب یتعلق بأشخاصهم أو 

  بذواتهم، فالقاعدة هى المساواة بین المتماثلات والتفرقة بین المتخالفات.

انظر: د. فؤاد ؛ ١٤انظر: د. رشاد حسن خلیل، نظریة المساواة فى الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص 

عبد المنعم أحمد، مبدأ المساواة في الإسلام من الناحیة الدستوریة مع المقارنة بالدیموقراطیات الحدیثة، 

 .١٢١ – ١٢٠، ص ١٩٧٢مؤسسة الثقافة الجامعیة، الإسكندریة، 
؛ انظر أیضًا: د. على ٢٤٣د. جابر عبد الهادى، تأصیل الإعلان العالمى، مرجع سابق، ص انظر:  - ٥

 .٩عبد الواحد وافى، المساواة فى الإسلام، مرجع سابق، ص 
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وعلى ذلك فإنَّ المساواة هى الأساس الذى تقوم علیه كل الحقوق والحریات، لأنَّها تمحو  

كل ما فیه تمییز وتفرقة، وتُؤدِّى إلى إعطاء كلِّ شخصٍ نصیبَه من الحقوق مثل غیره دون جور 

   ،.٢، فالعدالة الإسلامیة لیس لها سوى میزان واحد، ینطبق على الجمیع١على حقوق الآخرین

  المطلب الثانى

  الحقوق والحرمات الاقتصادیة

اشتملت خطبة الوداع على الحقوق الاقتصادیة للإنسان، وهى حقوق یغلب فیها الجانب   

على الجوانب الأخرى سواء المدنیَّة أم السیاسیة أم الاجتماعیة، ومنها: حفظ المال، والحقُّ  المالى

  فى التملُّك، والحقُّ فى العمل، والحقُّ فى المیراث والوصیة، وهو ما نتناوله على النحو التالى:

  الفرع الأول

  حمایة المال وحفظه

فقد نظَّم الإسلام المعاملات والمبادلات وبین  یُعدُّ المال عنصرًا ضروری�ا فى الحیاة؛ لذلك  

طرق كسب المال والحصول علیه، ووضع عقوبات شدیدة على من یعتدى على مال غیره سواء 

بالسرقة أم بالاستیلاء غصبًا أم الاختلاس أم الاتلاف، كما فرض على المعتدى حفظه 

لة للناس فى حقِّ التملك وكیفیة . ویتمثل حقُّ الحفاظ على المال فى إقرار حمایة شام٣وصیانته

التصرُّف فیما یمتلكونه من أموال وحمایتها، والحقّ فى كسب الأموال عن طریق العمل والإنتاج 

  .٤من أجل توفیر احتیاجات المجتمع، وتیسیرًا للظروف المعیشیة للناس

من  ٥الكریمومن أجل حفظ المال اتفقت نصوص السُّنَّة النبویَّة الشریفة مع نصوص القرآن   

 - لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ "قال: - رضى االله عنه  –أجل التأكید على تحریم الربا، فقد روى ابن مسعود 

                                                           
انظر: أسامة ناظم سعدون العبادى، الإسلام والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، منشورات الحلبى  -١

 .١٥٧، ص ٢٠١٢الحقوقیة، بیروت، 
 .١٧انظر: د. على عبد الواحد وافى، المساواة فى الإسلام، مرجع سابق، ص  -٢
 .٤٣انظر: د. صبحى عبده سعید، الإسلام وحق والإنسان، مرجع سابق، ص  - ٣
؛ انظر أیضًا: ٧٦في ضوء الحدیث النبوى، مرجع سابق، ص  الإنسان انظر: یسرى محمد راشد، حقوق -٤

د الرحمن إبراهیم الكیلانى، الدوافع الإنسانیة والانفعالات النفسیة د. منى عبد الحلیم خریشى، د. عب

هـ، ١٤٤٣)، جمادى الأول ١٩١ومراعاتها في الاعتبار الشرعى مقاربة منهجیة، سلسلة كتاب الأمة، العدد (

 .١٦١ – ١٤٧السنة الثانیة والأربعون، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الدوحة، ص 

 .٢٧٨سورة البقرة، الآیة  .﴾يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وذَروا ما بقي من الربا...﴿یقول تعالى:  - ٥
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بَا وَمُؤْكِلَهُ  - صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  وَشَاهِدَیْهِ "، وقد زاد الترمذى وغیره:١.." رواه مسلم.آكِلَ الرِّ

  .٢"وَكَاتِبَهُ 

فى خطبة الوداع أسلوبًا فیه تأدب مع الناس؛  - صلى االله علیه وسلم  -واستخدم الرسول   

حیث ساوى بینه وبینهم فى المرتبة، ولم یجعل هناك فارقًا فى الأحكام التى یلقیها علیهم، والأمثلة 

ضُوعٌ أَلاَ إِنَّ رِبَا الْجَاهِلِیَّةِ مَوْ "التى یستعین بها للتدلیل على كلامه، فنجده فى تلك الخطبة، یقول:

لُ رِبًا أَبْتَدِئُ بِهِ رِبَا العَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ" كُلُّهُ، وَأَوَّ
٣.  

ویرجع ذلك التحریم إلى أن الربا فیه كل المفاسد الإنسانیة المزمنة فى حیاة البشر، وذلك  

ع والأضرار نظرًا لأنَّ فیه أكل أموال الناس بالباطل، كما أن له أثره على كل من الفرد والمجتم

  . ٤التى یسببها من النواحى الأخلاقیة والاقتصادیة والاجتماعیة

وقد أراد الإسلام من ذلك أن یحفظ على الإنسان إنسانیته، وأن یُحافظ على المجتمع من   

الأضرار الناتجة عن الربا من خلال تقریر عقوبة شرعیة على الربا حتى لا یُقدم أحد على 

عزَّ  - ؛ فقرر االله ٥حرص المشرع على وقایة المجتمع من هذه المحرماتارتكابه، وهو ما یمثل 

. كما أنَّ من استحل الربا عند البعض هو ٦على من یعمل بالربا بحرب منه ومن رسوله - وجلَّ 

، كما أنَّ هناك عقوبة شرعیة أُخرویَّة، وهى الخلود فى نار جهنم لِمَن ٧مشرك یُستتاب، وإلاَّ قُتل

أن علم بتحریم االله له وأصرَّ على العمل به، والخلود فى النار من صفات  عاد للربا بعد

  .٨الكافرین

النفس البشریة المُحبَّة بطبیعتها  –سواء الدُّنیویَّة أم الأُخرویَّة  - وهكذا تدفع هذه العقوبات   

الوقوع فى  للمال، إلى الوقایة من استباحة الربا بمعناه المبین فى الشریعة الإسلامیة، خوفًا من

                                                           
؛ الإمام النووى، ٤٣٢ص  )،١٢١٨صحیح مسلم بشرح النووى، المجلد الرابع، مرجع سابق، حدیث ( - ١

 .٥٥٩)، ص ١٦٦٢ریاض الصالحین، مرجع سابق، الحدیث رقم (
 .٥٥٩)، ص ١٦٦٢الإمام النووى، ریاض الصالحین، مرجع سابق، الحدیث رقم ( - ٢
صحیح مسلم بشرح النووى، المجلد الرابع، مرجع سابق، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله علیه  - ٣

لشیخ عبد االله بن الشیخ محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب، مختصر ؛ ا٤٣٢)، ص ١٤٨وسلم، حدیث (

 .٥٠٥لرسول صلى االله علیه وسلم، مرجع سابق، ص سیرة ا
 .٢١٨ – ٢١٥انظر: د. صبحى عبده سعید، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٤
انظر: د. منى عبد الحلیم خریشى، د. عبد الرحمن إبراهیم الكیلانى، الدوافع الإنسانیة والانفعالات  - ٥

 .١٥٣النفسیة، مرجع سابق، ص 

 .٢٧٩..﴾. سورة البقرة، الآیة .فَإِن لَّم تَفعْلُوا فَأْذَنوُا بِحربٍ من اللَّه ورسوله﴿تعالى:  حیث یقول - ٦

انظر: أبو الولید محمد بن أحمد القرطبى (ابن رشد)، المقدمات الممهدات، الجزء الثانى، تحقیق: محمد  - ٧

 .٨، ص ١٩٨٨حجى، دار الغرب الإسلامى، بیروت، 
 رشد، المقدمات الممهدات، المرجع السابق، نفس الصفحة.ابن  - ٨
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حرمته ومن غضب االله سبحانه وتعالى، وفى ذلك حمایة كبیرة للمال فى الإسلام، وذلك بحسب 

  ما أكَّد علیه الرسول الكریم فى هذه الخطبة.

  الفرع الثانى

  الحق فى التملك

لكل شخص الحق فى التملك سواء بمفرده أم بالمشاركة مع غیره، ولا یجوز تجریده من   

ا، ویرتبط بهذا الحقِّ ما یُسمَّى الحقُّ فى حمایة الملكیة الفكریة، ویكون له الحق هذا الحق تعسفً 

  .١فى حمایة المصالح المادیة والأدبیة التى تترتب على مؤلفاته العلمیة أو الأدبیة أو الفنیة

ویندرج الحقُّ فى التملُّك كفرع من الحقوق التى تأتى ضمن الضرورات الخمس تحت ما  

صلى االله علیه  –. وقد أكَّد الرسول ٢ظ المال"، وهو من المقاصد الضروریة فى الشریعةحف"یُسمَّى

إنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَیْكُمْ حَرَامٌ، " على هذا الحقِّ فى خطبة الوداع، فقال: –وسلم 

  .٣كُمْ هَذَا"كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِ 

بنص هذه الخطبة عن أى اعتداء یقع ضد مال  –صلى االله علیه وسلم  –فقد نهى الرسول  

ویرتبط بهذا الحقِّ حقُّ الإنسان فى الدفاع عن ماله؛  الغیر بأى نوع من الاعتداء، واعتبره حرام،

الغیر فى الإسلام . وجاءت عقوبة الاعتداء على مال ٤فلِمَن وقع اعتداء على ماله أن یدافع عنه

  قاسیة جد�ا؛ فقد قرر أنَّ حدَّ السرقة هو قطع الید، أی�ا كان السارق.

ونواهیه، تحقیقًا  - عزَّ وجلَّ  - والملكیة مباحة للجمیع ولكن فى نطاق حدود وأوامر االله 

شاء، لمصلحة جمیع الناس؛ فالملكیة فى الإسلام لیست حق�ا مُطلقًا فى یدِّ المالك یفعل بها ما ی

، منها ما یعود على محل الملكیة بأن یكون حلالاً ومُباحًا ٥وإنَّما ملكیته مُقیَّدة بقیود حدَّدها الشارع

                                                           
 .١٩٤٨من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام  ٢٧، ١٧المادتان:  - ١
انظر: د. جابر عبد الهادى سالم الشافعى، تأصیل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٢

١٢٦. 
). صحیح مسلم بشرح النووي، المجلد ٦٧بخارى، حدیث رقم (محمد بن إسماعیل البخارى، صحیح ال - ٣

 .٤٣٢ – ٤٣١)، ص ١٤٨الرابع، مرجع سابق، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله علیه وسلم، حدیث (
 فقال: (یَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَیْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ، یُرِیدُ  –صلى االله علیه وسلم  –فقد جاء رجل إلى الرسول  - ٤

قَتَلَنِي؟ قَالَ: "فَأَنْتَ  أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: "فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ". قَالَ: أَرَأَیْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟ قَالَ: "قَاتِلْهُ". قَالَ: أَرَأَیْتَ إِنْ 

: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ -صلى االله علیه وسلم  –شَهِیدٌ". قَالَ: أَرَأَیْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: "هُوَ فِي النَّارِ).  وقال 

؛ الشوكانى، نیل ٤٠شَهِیدٌ).الصنعانى، سبل السلام، مطبعة مصطفى الحلبى، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص 

 .٧٤الأوطار من أحادیث سید الأخیار، دار الجیل، بیروت، الجزء السادس، ص 
فقد أباحت الشریعة الإسلامیة الملكیة الفردیة، لكنها وضعت في نفس الوقت قیودًا على المالك تمنعه  - ٥

من أى انحراف أو طغیان خلال ممارسته لحقه في التملُّك، بحیث یكون هناك سیطرة على سلوكه. انظر: د. 
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وهناك من القیود ما یرد على ،ومشروعًا، أمَّا ما حَرَّمه االله فلا یصلح لأَن یكون محلاً للملكیة.

على التصرف فیما یملك، سلطات المالك؛ فیجب أن یكون المالك لدیه الأهلیة أو القدرة 

  فالمجنون والمعتوه والسفیه وذو الغفلة لا یستطیع أن یتصرف فى ماله كالشخص الطبیعى.

  الفرع الثالث

  الحق فى العمل

ویرتبط بحفظ المال والحق فى التملُّك حقٌّ آخر هو الحقُّ فى العمل، باعتبار أنَّ العمل   

فى العمل إتاحة السبیل أمام كل إنسان فى المجتمع  هو أحد مصادر تملُّك الأموال، ویعنى الحقُّ 

أن یعمل فى العمل المناسب له والذى یتفق وقدراته، بما یكفل له أن یحیا بكرامة، بشرط أن یكون 

  .١ذلك العمل مشروعًا

فضل العمل على صاحبه فى أحادیث كثیرة،  –صلى االله علیه وسلم  –وقد بیَّن الرسول   

ذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَیَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَیَبِیعَهَا فَیَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ خَیْرٌ لأََنْ یَأْخُ " فقال:

. لكون مصدر المال یجب أن یكون شرعی�ا فى الإسلام؛ ٢لَهُ مِنْ أَنْ یَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ"

عن طریق استخدام وسائل الغش أو الخداع، مثل اللجوء لاحتكار السلع، فیلزم ألاَّ یتحصل علیه 

بغرض زیادة المكاسب؛ فیجب أن یكون كسب المال بالحقِّ، كما یجب انفاقه بالحقِّ فى الأوجه 

 –صلى االله علیه وسلم  –. كما حث الرسول ٣المشروعة، حتى لا یتسبب ذلك فى ضرر للغیر

مَا "أرض االله والابتغاء من فضله والأخذ بأسباب الرزق، فقال:المسلمین على ضرورة السعى فى 

  . ٤أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَیْرًا مِنْ أَنْ یَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ یَدِهِ"

وعلى ذلك فالإسلام یحب الید التى تعمل خیر من تلك التى لا تعمل حتى ولو كان   

وما اتَّبعه الصحابة  -صلى االله علیه وسلم  - الرسول السبب هو التفرغ للعبادة، وهو ما أكَّده 

  . ٥سواء فى حیاته أو بعد وفاته

                                                                                                                                                                      

سانیة والانفعالات النفسیة ومراعاتها منى عبد الحلیم خریشى، د. عبد الرحمن إبراهیم الكیلانى، الدوافع الإن

 .١٤٧في الاعتبار الشرعى مقاربة منهجیة، مرجع سابق، ص 
د. ؛ انظر أیضًا: ١١٩انظر: د. محمد عبد االله الفلاح، الحقوق الدستوریة للإنسان، مرجع سابق، ص  - ١

 .٢٠على عبد الواحد وافى، المساواة فى الإسلام، مرجع سابق، ص 
 .٧٥ى، الجزء الثالث، ص صحیح البخار  - ٢
 .٨٥ – ٨٤انظر: یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٣
؛ الإمام ٤٧٩)، ص ٧٧٣٣الإمام السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الثانى، مرجع سابق، حدیث ( - ٤

 .٢٥١)، ص ٥٤٨النووى، ریاض الصالحین، مرجع سابق، حدیث (
ا قدموا على الرسول علیه السلام؛ فقالوا: إن فلانًا یصوم النهار ویقوم فقد روى عن ابن عباس أن قومً  -  ٥

اللیل ویُكثر الذكر. فقال أیكم یكفیه طعامه. فقالوا: كلنا، أى نتعاون جمیعًا على سدِّ حاجته حتى یتفرغ 
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  :، وهى ما یلى١ویستند الحق فى العمل فى الإسلام على اعتبارات عدة

 حق الإنسان فى العمل الشریف. -١

 واجب على الدولة أن توفر العمل المناسب للأفراد. -٢

 منه، وینفق على أسرته، ویحفظ كرامته.على الفرد أن یبحث عن العمل لكى یتكسب  -٣

  أن أفضل أنواع العمل ما یتم فیه بذل الجهد والإتقان. -٤

ورغم أن الإسلام یدعو لحفظ المال باعتباره من المقاصد العامة والأساسیة للشریعة   

فى حجة الوداع عندما انتهى من خطبته، مال  –صلى االله علیه وسلم  –الإسلامیة؛ فإنَّ الرسول 

الكعبة وجلس یستظل بها، لكنه رأى أنَّ من بین المسلمین من تظهر علیه علامات الغنى،  إلى

ومن بینهم من تظهر علیه علامات الفقر، وعندما اقترب منه أبو ذر وَجَدَهُ یردِّدُ قوله تعالى: 

. ثم مال نحو أبى ذر ٢﴾ه فبَشرهم بِعذاَبٍ أَليمٍوالَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضَّةَ ولَا ينفقُونهَا في سبِيلِ اللَّ﴿

هم الأخسرون ورب الكعبة". وما قال الرسول ذلك إلاَّ لأنَّه كان یرید أن یحذر الأغنیاء من "قائلاً:

ضرورة أن یدفعوا الزكاة الواجبة علیهم باعتبارها من أركان الإسلام الرئیسیة، وأنهم سیُسألون عن 

  .٣ذلك یوم القیامة

فقد عالج الإسلام مظاهر البخل وحبِّ الذات من خلال حثِّ المسلم على الإنفاق والجود   

والكرم والتكافل؛ لأنَّ البخل وحبَّ الذات یُؤدیان إلى هلاك النفس فى الدنیا؛ حیث تبعًا لذلك 

وع الظلم ینتشر الحقد والحسد والكراهیة؛ حیث ینتج عن التفاوت الكبیر بین الأغنیاء والفقراء شی

  . ٥؛ لذلك یجب على كل مسلم أن یكون سندًا لأخیه وعونًا له٤والفتن وتفكُّك المجتمعات

   

                                                                                                                                                                      

الإسلام،  لعبادته. فقال علیه السلام: "كلكم خیرٌ منه". أشار إلیه د. على عبد الواحد وافى، المساواة فى

 .٢٠مرجع سابق، ص 
انظر حول هذه الاعتبارات: د. محمد عبد االله الفلاح، الحقوق الدستوریة للإنسان، مرجع سابق، ص  -  ١

١٢٠. 
 .٣٤سورة التوبة، الآیة  - ٢
 .٣٣٤انظر: عبد الرحمن الشرقاوى، محمد، رسول الحریة، مرجع سابق، ص  - ٣
 .٧٨ – ٧٧ان، مرجع سابق، ص انظر: یسرى محمد أرشد، حقوق الإنس - ٤
: "الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْیَانِ یَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضً". الإمام -صلى االله علیه وسلم  –وفى ذلك یقول الرسول  - ٥

 .٥٤٨)، ص ٩١٤٣السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الثانى، مرجع سابق، حدیث (
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  الفرع الرابع

  الحق فى المیراث والوصیة 

أیها الناس إن االله قد قسم لكل " فى خطبة الوداع: –صلى االله علیه وسلم  –یقول الرسول   

وارث نصیبه من المیراث ولا یجوز لوارث وصیة، ولا یجوز وصیة فى أكثر من ثلث"؛ فالمال 

  ینتقل بالخلافة عن أحد طریقین، هما المیراث والوصیة. 

  أوَّلاً: المیراث: 

ثِه، دو   ن إرادة أى تثبت فیه الملكیة بحكم الشارع؛ حیث ینتقل المال من الوارث إلى مُورِّ

منهما؛ لذلك یقال إنَّه لا یدخل شيء فى ملك الشخص جبرًا عنه، سوى المیراث؛ حیث ینتقل إلیه 

. وهو أمر یتفق مع الحق والعدل، وما یقوم علیه النظام الاقتصادى الذى یتفق ١من غیر إرادته

أم زوجته، فى أن  وطبیعة النزعة البشریة المتمثلة فى حقِّ ذوى أقارب صاحب المال سواء الأولاد

  .٢یرثوه بعد وفاته

   ثانیًا: الوصیة:

یُقصد بها تصرف فى التركة مُضاف إلى ما بعد الموت، وتثبت الخلافة فى المال عن   

طریق الوصیة بإرادة الشخص، وهى خلافة اختیاریة من الموصى والموصى له، بمعنى أن 

له أن یقبل تلك الخلافة أو لا الموصى یقرر أن یخلفه شخص فى قدر من أمواله، وللموصى 

  .٣یقبلها

الوصیة بقیود حتى لا یكون فیها ظلم أو  –صلى االله علیه وسلم  –وقد قید الرسول   

  محاباة أو ضرر كبیر بالورثة، ومن أهم هذه القیود:

 ألاَّ تكون الوصیة لوارث:

. وهو ٤اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِیَّةَ لِوَارِثٍ" إِنَّ "فقد جاء فى خطبة الوداع: 

ما یُشیر إلى أن هناك حكمًا شرعی�ا بعدم جواز الوصیة لوارث، حتى لا یكون هناك جمع بین 

المیراث والوصیة، وحتى لا تتركز الثروة فى یدِّ شخص واحد؛ فتتحقق الحكمة من تشریع المیراث 

 .٥صیةوالو 

 ألاَّ یتجاوز مقدار الوصیة ثلث التركة:

                                                           
لوصیة، دراسة مقارنة لمسائله، وبیان لمصادره الفقهیة، مكتبة انظر: د. محمد أبو زهرة، شرح قانون ا - ١

 .٧الأنجلو المصریة، القاهرة، ص 
 .٨٩انظر: یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٢
 .٩ – ٨انظر: د. محمد أبو زهرة، شرح قانون الوصیة، مرجع سابق، ص  - ٣
 .٢٤٧)، ص ٨٢٠(العسقلانى، بلوغ المرام، مرجع سابق، حدیث  - ٤
 .٩١انظر: یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٥
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إنَّ الوصیة التى تنُفَّذ دون إجازة الورثة هى تلك التى لا تتجاوز ثلث التركة، أمَّا إذا   

الثلث، فیلزم إجازة الورثة لما زاد عن هذا الحدِّ؛ فإذا أجازوها جمیعًا نُفِّذت فى الزیادة  تجاوت

علیهم، وإن لم یُجیزوها، بطلت الزیادة، أمَّا إذا أجازها البعض ورفضها البعض الآخر، نُفِّذت 

  .١الوصیة بالزیادة فى حق من أجازها، وتبطل الزیادة فى حق من لم یُجزها

  الثالمطلب الث

  الحقوق والحُرمات الاجتماعیة

یقصد بها تلك الحقوق التى تتعلق بالاحتیاجات والمطالب الاجتماعیة لدى الإنسان، مثل   

الحقّ فى تكوین أسرة وحمایتها، وحفظ النسل، والحق فى النسب. وفضلاً عن الحقوق المُشار 

صلى االله علیه  –لأنَّ الرسول إلیها نخصص ضمن هذا المطلب فرع لدراسة حقوق المرأة، نظرًا 

قد خصص جزءًا كبیرًا من هذه الخطبة لتوصیة الرجال بالمرأة وحقوقها وحمایتها؛ لذلك  –وسلم 

  سنتعرض لها بالتفصیل على النحو التالى:

   

                                                           
 .١٩١انظر: د. محمد أبو زهرة، شرح قانون الوصیة، مرجع سابق، ص  - ١
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  الفرع الأول

  حقوق المرأة

رجل كانت المرأة فى المجتمع الجاهلى قبل الإسلام مُهانة؛ حیث كانت تُعتبر متاعًا لل 

فحسب، ولا تتمتع بأى حریة أو أى شخصیة قانونیة، وكانت ظاهرة وأد البنات مُنتشرة على نطاق 

، وكانت تُحرم من المیراث، بل إنها نفسها كانت ١واسع فیه، وإذا بشر بأنثى یظل حزینًا ومهمومًا

تُورَّث مثل المال والماشیة، فإن مات زوجها، كان ابنه الأكبر یرثها كرهًا
أن یتزوجها أو  ، وله٢

، وكانت أیضًا كالأشیاء ٣یزوجها غیره ویستولى على مهرها له، أو یمنعها من الزواج حتى الموت

  . ٤محلاً للرهن والبیع، فلم تكن للمرأة فى ذلك المجتمع أى كرامة أو شخصیة أو إرادة

الأمرَّین من أجل ذلك كان من الطبیعى أن یأتى الإسلام لینصف المرأة التى كانت تُعانى   

فى الجاهلیة، فأعاد لها آدمیتها وكرامتها المفقودة وأَعْلَى من شأنها، وساوى بینها وبین الرجل فى 

إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ "؛ فقد ورد فى الحدیث النبوى:٥القیمة الإنسانیة، ووحدة الأصل الإنسانى

  .٦الرِّجَالِ"

یؤكد هذا الحدیث أن النساء أخوة في النسب للرجال، فهما متحدان في الصفة الإنسانیة؛   

عزَّ  - حیث یرجع نسبهما جمیعًا إلى أب واحد هو آدم، وأم واحدة هي حوَّاء، وقد كرمهما االله 

لهما على سائر المخلوقات، فكیف  - وجلَّ  بأن خلقهما بیده، من جوهر واحد هو التراب، كما فضَّ

                                                           

؛ كما یقول تعالى: ٥٨﴾. سورة النحل، الآیة وإِذَا بشر أَحدهم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وجهه مسودا وهو كَظيم﴿یقول تعالى:  - ١

﴿ذَنْبٍ قُتلَت بِأي * لَتئس ةودءوإِذَا الْم٩، ٨﴾. سورة التكویر، الآیتان و. 

انظر: وسام حسام الدین الأحمد، حمایة حقوق المرأة فى ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة والاتفاقات  -  ٢

  .٢٧ ، ص٢٠٠٩بیروت، الدولیة، منشورات الحلبى الحقوقیة، 
حتى جاء القرآن وحرَّم ذلك الزواج الذى كان یُسمَّى في الجاهلیة زواج المقت، وذلك لشدة كُره العرب له،  - ٣

﴾. سورة سبِيلًا اءوس ومقْتاً فَاحشةً كَان إِنَّه ۚ◌ ولَا تَنكحوا ما نَكَح آباؤكُم من النساء إِلَّا ما قَد سلَف ﴿حیث یقول تعالى: 

 .٢٢النساء، الآیة 
، ١٩٨٣انظر: المستشار أحمد خیرت، مركز المرأة فى الإسلام، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة،  - ٤

 .١٤ – ١٢ص 
، انظر أیضًا: د. فؤاد عبد ١٤٢انظر: د. السید عبد الحمید فوده، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٥

؛ انظر أیضًا: د. على عبد الواحد وافى، ٢٣٠مبدأ المساواة في الإسلام، مرجع سابق، ص المنعم أحمد، 

 .١٠المساواة فى الإسلام، مرجع سابق، ص 
، ص ١٩٨٧الترمذى في الجامع الصحیح، دار الكتب العلمیة، بیروت، الجزء الأول، الطبعة الأولى،  - ٦

 .١٥٣)، ص ٢٥٦٠سابق، حدیث ( السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الأول، مرجع؛ ١١٨
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. بل إنَّها قد تكون أفضل عند االله من الرجل إذا ١تي أحد بعد ذلك ویُنزل المرأة مرتبة أدنىیأ

  .٢﴾إنِ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُمكانت أكثر تقوى منه، وبعملها الصالح؛ حیث یقول تعالى: ﴿

فى كثیر من  فالنساء لهن دورهن فى المجتمع، بل إنَّه یُعوَّل علیهن أكثر من الرجال 

المواقع، كما أنهن لسن على الهامش أو فى وضع أدنى من الرجال، ویتمتعن بمكانة عظیمة فى 

؛ حیث تتساوى المرأة مع الرجل في التكلیف، فكلاهما متساویان في الحقوق والواجبات ٣الإسلام

ل منهما عن ، فكلاهما یسكنان الأرض، ویعملان بها، واالله یُحاسب ك-عزَّ وجلَّ  - أمام االله 

  .٤أعماله، والجنة واحدة والنار واحدة، ویدخلانها حسب أعمالهما، كما ورد في نص الخطبة

ولم یفرق بینهما إلاَّ فى بعض الأمور التى نص علیها القرآن الكریم وبینتها السُّنَّة النبویة،   

رأة من الناحیة وتتصل بالمرأة كونها زوجة أو أم�ا؛ لِمَا لها من خصائص متصلة بطبیعة الم

الجسمیة والنفسیة، كما ساوى بینهما فى حفظ النفس والمال والعرض وأمام القوانین وفى اللجوء 

  . ٥للقضاء

لذلك نجد أنَّ الإسلام ساوى بین الرجل والمرأة فى التمتع بالحقوق المدنیة، لا فرق بینهما   

خصیتها المدنیة المستقلة عن فى ذلك، سواء قبل الزواج أم بعد الزواج؛ فقبل الزواج لها ش

شخصیة أبیها أو من تكون تحت ولایته، وبعد الزواج تحتفظ بشخصیتها المدنیة كاملة مستقلة 

عن شخصیة زوجها؛ فهى لیست كما هو الحال فى الغرب، لا تفقد اسمها، ولا شخصیته المدنیة، 

تشترى وترهن وتهب وتُوصى، ، فتستطیع أن تبیع و ٦ولا أهلیتها للتعاقد، ولا حقَّها فى التملُّك

  . ١وتُجرى غیر ذلك من التصرفات

                                                           
انظر: د. منتصر سعید حموده، الحمایة الدولیة للمرأة، دراسة مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة، دار  - ١

؛ انظر: وسام حسام الدین الأحمد، حمایة حقوق المرأة، ٢٦ – ٢٥، ص ٢٠١٠الفكر الجامعى، الإسكندریة، 

 .١٤ – ١٣مرجع سابق، ص 
 .١٣، الآیة سورة الحجرات - ٢
انظر: د. حسنین المحمدى بوادى، حقوق المرأة بین الاعتدال والتطرف، دار الفكر الجامعى،  -  ٣

 .٥١، ص ٢٠٠٦الإسكندریة، 
انظر: الشیخ محمد الغزالى، د. محمد سید طنطاوى، د. أحمد عمر هاشم، المرأة فى الإسلام، مطبوعات  - ٤

انظر أیضًا: د. منتصر سعید حموده، الحمایة الدولیة للمرأة،  ؛٨٧ – ٨٦، ص ١٩٩١أخبار الیوم، القاهرة، 

 .٢٦ – ٢٥مرجع سابق، ص 
؛ انظر أیضًا محمد ١٨١انظر: د. فؤاد عبد المنعم أحمد، مبدأ المساواة في الإسلام، مرجع سابق، ص  - ٥

 .١١٢عبد المنعم خفاجى، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
م ١٩٦٥م تكن المرأة الفرنسیة تتمتع بشخصیة مستقلة قبل التعدیل الذى صدر عام فعلى سبیل المثال ل - ٦

 =من القانون المدنى على أنه: ٢١٦م، الذى نص في المادة ١٩٦٥یولیو  ١٣بمقتضى القانون الصادر في 

الوقت الذى "لكل زوجة أهلیة قانونیة كاملة". لكن ما ینبغى الإشارة إلیه هنا كى یعرف كلٌّ قدره، أنَّه في ==
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 - صلى االله علیه وسلم  - ونظرًا لقیمة المرأة فى المجتمع الإسلامى؛ فقد أوصى الرسول   

الرجال بهن خیرًا؛ حیث إنهنَّ من أسباب دخول الجنة، كما ذكر ثلاثاً أنَّ أحق الناس بصحابة 

  .٣. وما ذلك إلاَّ لعلو تكریمها في الإسلام٢لكالإنسان الأم، ثم یأتي الأب بعد ذ

النساء فى خطبة الوداع بوصیة تدل على  –صلى االله علیه وسلم  –كما خص الرسول   

مكانتها العالیة فى الإسلام، رغم ما یسعى إلیه الغرب بصورة مُغرضة من الطعن فى تلك المكانة 

  إلاَّ بالقلیل من الحقوق. وتشویهها، مُدَّعیًا أنَّها غیر حُرَّةٍ ولا تتمتع

فى خطبة الوداع؛ فقد جاء  –صلى االله علیه وسلم  –لكن إذا رجعنا لحدیث الرسول   

كَ إِلاَّ أَنْ أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَیْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَیْئًا غَیْرَ ذَلِ "فیه:

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّحٍ؛ 

ا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلاً أَلاَ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَق�ا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَیْكُمْ حَق� 

كُمْ أَنْ تُحْسِنُوا فَلاَ یُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلاَ یَأْذَنَّ فِي بُیُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَیْ 

"   .٤إِلَیْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

لخطبة أن للنساء حقوق على الرجال وأنهنَّ علیهن واجبات نحو ویظهر من خلال تلك ا  

  . ٥الرجال

  حقوق الرجال على النساء:

                                                                                                                                                                      

منح الإسلام المرأة شخصیة قانونیة كاملة منذ ما یزید على أربعة عشر قرنًا، نجد أن المرأة الفرنسیة قبل 

م كانت مجرد ظلٍّ لزوجها، فلم تكن تستطیع أن تُجرى تصرفًا قانونیًا إلاَّ بعد أن یأذن لها زوجها ١٩٦٥عام 

  بذلك؛ حیث كان الزوج هو كل شيء في الأسرة.

 .٣٦٠: د. أحمد أبو الوفا، حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص انظر

؛ انظر أیضًا: د. على ٨٤وآخرین، المرأة فى الإسلام، مرجع سابق، ص  انظر: الشیخ محمد الغزالى - ١

؛ انظر أیضًا: د. أحمد أبو الوفا، حقوق ٢٦ – ٢٢عبد الواحد وافى، المساواة فى الإسلام، مرجع سابق، ص 

؛ انظر أیضًا: وسام حسام الدین الأحمد، حمایة حقوق المرأة، مرجع سابق، ٣٦٠الإنسان، مرجع سابق، ص 

 .١٤ص 
: "یَا رَسُولَ اللَّهِ: مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ -صلى االله علیه وسلم  -فقد سُئِلَ الرسول  - ٢

نووى، ریاض . الإمام الأُمُّكَ. قَالَ ثمَُّ مَنْ: قَالَ ثمَُّ أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ: قَالَ ثمَُّ أُمُّكَ. قَالَ ثمَُّ مَنْ: قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ"

 .١٧٠)، ص ٣٢١الصالحین، مرجع سابق، حدیث (
  .٢٩٩انظر: د. منتصر سعید حموده، الحمایة الدولیة للمرأة، مرجع سابق، ص  - ٣
؛ الشیخ عبد االله بن الشیخ ١٥٨)، ص ٢٨١الإمام النووى، ریاض الصالحین، مرجع سابق، حدیث ( - ٤

 ٥٠٥الرسول صلى االله علیه وسلم، مرجع سابق، ص  محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب، مختصر سیرة

– ٥٠٦. 

 .١١٣محمد عبد المنعم خفاجى، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٥
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قد أوصى الرجال بالنساء إلاَّ أنَّه ذكر أن  –صلى االله علیه وسلم  –وإذا كان الرسول   

  علیهن واجبات نحو أزواجهن، وهى فى نفس الوقت حقوق لأزواجهن ومن أهمها: 

  وأن تطیع زوجها، - عزَّ وجلَّ  -، فعلیها أن تُطیع االله للزوج دون معصیة االلهحق الطاعة ،

 وتحفظه فى نفسها وشرفها، وفى ماله، وفى أولاده، سواء كان حاضرًا أم غائبًا.

 لىَ : للرجل القوامة على المرأة، وذلك لقوله تعالى: ﴿حق القوامةع ونامالُ قَوجالر

...اءس١﴾ الن. 

  لَا ، لقوله تعالى: ﴿الزوج على زوجته فى أن تقرَّ بالبیتحقو كُنوتيي بف نَقرو

  .٢﴾ تَبرجن تَبرج الْجاهلية الْأُولَىٰ...

  حقوق النساء على الرجال:

استخدم أسلوبًا فیه  -صلى االله علیه وسلم  -یُلاحظ من قراءة هذه الخطبة أنَّ الرسول   

حكمة وبلاغة، لكى یتمدد وینتشر انتشار الأثیر في الهواء، فاستخدم لفظ: (استوصوا)، ولم یقل: 

أوصیكم بالنساء؛ لأنَّ الوصیة تكون مؤقتة منه فقط، بینما لفظ: استوصوا، تعنى: لیوصى كل 

استوصوا" تفید "م الآخر، فتظل هذه الوصیة مستمرة ومعمولاً بها إلى یوم القیامة؛ لأن لفظمنك

  الاستمراریة بلا نهایة.

والحقیقة أنَّ الإسلام قد قرر للزوجة على زوجها حقوقًا مالیة وأخرى غیر مالیة، ومن أهم   

الزواج الصحیح، بینما  الحقوق المالیة الصداق أو المهر، والتى تستحقها المرأة بمقتضى عقد

تستحق النفقة بعد أن تستقر ببیت الزوجیة، أمَّا الحقوق غیر المالیة فتتمثل فى عدم الإضرار 

  . ٣بالزوجة، والعدل فى المعاملة

نفهم من حدیث خطبة الوداع أن هناك واجبات تقع على عاتق الرجل نحو المرأة وهى و 

  بمثابة حقوق لها، وهى ما یلى:

  المعاملة والمعاشرة. الوصیة بحسن - ١

فهذا الحدیث فیه أمر للرجال من آباء وأزواج وإخوة وغیرهم أن یلتزموا نحو النساء خیرًا،  

، كما ذكر بالواجبات التي تقع على  وأن یحسنوا إلیهن فى المعاملة، وعلیهم أن یحترموا حقوقهنَّ

والمودة. وكذلك یوصى هذا عاتق الرجال نحو المرأة من كسوة وإطعام والتعامل معهن بالإحسان 

الحدیث الناس الزوج بحسن المُعاشرة، رغم أن هذا الحق مشترك بین الزوجین، إلاَّ أن الزوج 

                                                           
 .٣٤سورة النساء، الآیة  - ١
 .٣٣سورة الأحزاب، الآیة  - ٢
 .٢٩٩، ٢٩٧انظر: د. صبحى عبده سعید، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٣



٥٧١ 
 

مُلتزم أكثر بذلك، وهو ما یقتضى السماح لهن بزیارة آبائهن وأرحامهن، وذلك حفاظًا على صلة 

ة الرجل تظهر فى تعامله . فمن حُسن الخلق عند الرجل أن یُحسن إلى أهل بیته، وخیریَّ ١الرحم

  .٢مع أهل بیته وحُسن معاملتهم

  الوصیة بالحفاظ على كرامة المرأة وعدم إهانتها: -٢

قال: قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا  –رضى االله عنه  –وعن معاویة بن حیدة 

هَا إِذَا اكْتَسَیْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلاَ تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلاَ تقَُبِّحْ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَ "عَلَیْهِ؟ قَالَ:

  .٣إِلاَّ فِي الْبَیْتِ" وَلاَ تَهْجُرْ 

فیجب على الرجل أن یُحافظ على كرامة المرأة، وعلیه ألاَّ یُهینها، بل علیه أن یتودد إلیها 

وأن یتغاضى عن أخطائها، وعلیه أن یعفو عنها فى الحدیث، وأن یُنادیها بما تُحبُّ من أسماء، 

  . ٤ولا یتصیَّد لها الأخطاء

  الوصیة بعدم إفشاء سرِّ زوجته: -٣

حرَّم الإسلام على كلٍّ من الزوجین أن یُفشى أحدهما عن الآخر ما یكره أو ما یُؤثِّر على 

والحفاظ على ، ویرتبط بحُسن مُعاشرة الزوجة ٥سُمعته، أو ما یتصل بالعلاقة الخاصة بینهما

كرامتها، حقها على زوجها بألاَّ یُفشى لها سر�ا، أو یذكر لها عیبًا، لا سیما عندما ینشأ خلاف 

بینهما؛ فهناك بعض الأزواج عندما یختلف مع زوجته یبدأ فى إفشاء أسرار الزوجیة والإساءة إلى 

رِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً یَوْمَ إنَّ مِنْ شَ ": قائلاً:-صلى االله علیه وسلم - ، وقد حذر الرسول ٦زوجته

  .٧الْقِیَامَةِ الرَّجُلَ یُفْضِي إلَى امْرَأَتِهِ وَتفُْضِي إلَیْهِ ثُمَّ یَنْشُرُ سِرَّهَا"

فحدیث الرجل عن علاقته بزوجته أو بالعكس، فیما یجرى بینهما من أمور الاستمتاع 

مُجرَّد ذِكر الجِماع دُون أن یكون هناك فائدة أو حاجة منه؛ وتفاصیله؛ فإنَّه مُحرَّم تمامًا، بل إنَّ 

  . ٨فإنَّه أمر مكروه ویخالف المروءة، وإفساد لتلك العلاقة الشریفة التى تربط بینهما

                                                           
؛ انظر أیضًا: أمة االله بنت ٢٧٨ظر: د. حسنین المحمدى بوادى، حقوق المرأة، مرجع سابق، ص ان - ١

.. نصائح للأزواج، سلسلة السعادة الزوجیة على منهج أهل السنة والجماعة .عبد المطلب، رفقًا بالقواریر

 .١١١)، بدون تاریخ، ص ١(
الْمُؤْمِنِینَ إِیمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِیَارُكُمْ خِیَارُكُمْ  : "أَكْمَلُ -صلى االله علیه وسلم  -حیث یقول الرسول  - ٢

 .١٥٩)، ص ٢٨٣لِنِسَائِهِمْ". الإمام النووى، ریاض الصالحین، مرجع سابق، حدیث رقم (
 .١٥٩)، ص ٢٨٢الإمام النووى، ریاض الصالحین، مرجع سابق، حدیث ( - ٣
 .١٩لْمَعْرُوفِ". سورة النساء، الآیة یقول عز وجل: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِا - ٤
 .٥٣محمد راكان الدغمى، حمایة الحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  - ٥
 .١١١ – ١١٠انظر: الشیخ محمد الغزالى، وآخرین، المرأة فى الإسلام، مرجع سابق، ص  - ٦
  .١٥٠)، ص ٢٤٩١الأول، مرجع سابق، حدیث (الإمام جلال الدین السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء  - ٧
 .٥٣انظر: محمد راكان الدغمى، حمایة الحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  - ٨
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 –صلى االله علیه وسلم  –ولكن السؤال الذى قد یثور فى الذهن، هو لماذا أوصى الرسول 

  الرجال بالنساء خیراً؟

  هناك عدة أسباب تعود إلى هذا التوجیه النبوى الشریف فى هذه الخطبة، منها ما یلى:  

أن المرأة هى أساس المجتمع؛ فصلاح المجتمع یتوقف على صلاح المرأة، بینما أن فسادها  -١

یُؤدى إلى فساد المجتمع؛ لذلك یلزم الاعتناء بالمرأة ومعاملتها معاملة حسنة بِودٍّ ورحمة، 

 ها وتعلیمها الأخلاق والدین؛ لأنَّ مردود ذلك على المجتمع یكون عظیمًا.والاعتناء ب

أن المرأة تحتاج للاهتمام بها عاطفی�ا ونفسی�ا، وتقدیر دورها متعدد الجوانب فى المجتمع، فهى  -٢

تقوم بالتربیة والحضانة والرضاع وتهتم بالشئون المنزلیة، وتتحمل مسئولیة كبیرة، وبالمقابل 

 لمزید من الاهتمام والتقدیر لدورها فى المجتمع. فهى تحتاج

أن المرأة أضعف من الرجل جسدی�ا، ولیس للرجل أن یستغل ذلك فى إیذائها؛ وقد أراد  -٣

أن یُحذِّر الرجال من الاعتداء علیها جسدی�ا أو عاطفی�ا،  –صلى االله علیه وسلم  –الرسول 

 مُعاملة ومودة ورحمة؛ لذلك قال: بل علیهم أن یقدروا أنهن فى حاجة لحمایة وحُسن

 ."اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَیْرًا"

أن المرأة فى الإسلام مُكرَّمة، وتتساوى فى الكرامة مع الرجل، وأنَّ على الرجال أن ینسوا ما  -٤

 كانت علیه المرأة فى الجاهلیة.

أن الإسلام ساوى بین الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات وفى أصل النشأة الإنسانیة،  -٥

وبالتالى فإنَّه یترتب على ذلك حقها فى المعاملة المتساویة والتمتع بالأهلیة سواء أهلیة 

الوجوب أم أهلیة الأداء، وحفظ جمیع حقوقها بما فى ذلك حقّها فى المیراث وفق الضوابط 

  ا الشریعة الإسلامیة. التى وضعته

  الفرع الثانى

  المحافظة على العِرض 

إن حمایة العِرض من الضرورات الأساسیة والعامة للشریعة الإسلامیة، ویشمل حفظ   

، والذَّم والشتم والتحقیر، والتشهیر وإشاعة الفاحشة، وتحریم إیذاء غیر ١العرض، تحریم القذف

  .٢المسلم، والتشهیر بالنصیحة

                                                           
القذف جریمة فیها یرمى القاذف المقذوف بالزنا أو ینفى عنه نسبه، وهى جریمة یلزم فیها توقیع العقوبة  -١

لشهادة مطلقًا، ویُعرف بین الناس بالفسق ولا یتمتع بالعدالة، انظر: محمد المحددة شرعًا؛ حیث لا تقبل له ا

؛ محمد ٢٧١ – ٢٧٠، ص ١٩٣٨ -هـ ١٣٥٦بن الحسین الفراء الحنبلى (أبى یعلى)، الأحكام السلطانیة، 

 .٩٣راكان الدغمى، حمایة الحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة، مرجع سابق، ص 
 .٩٢یة الحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة، المرجع السابق، ص محمد راكان الدغمى، حما ٢
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نى الإسلام بحمایة العِرض، ویُقابله بالمعنى الدراج المحافظة على الشرف، وقد وقد اعت  

بلغ فى ذلك أعلى درجات الحمایة؛ فنجده قد وضع عقوبات شدیدة على من یتجرأ بالاعتداء على 

هذا الحق سواء فى الزنا أم هتك العرض أم القذف. وفى محافظته على العِرض والشرف ذهب 

ل لا یعاقب علیها القانون الوضعى، منها: الغِیبة والنمیمة والتجسس والتنابز فى تحریمه إلى أفعا

  .١بالألقاب وكل ما فیه مساس بِعِرض الإنسان وكرامته

ر حمایة خاصة لها؛ فرتَّب الحدود على من   فقد حرَّم الإسلام هتك عِرض المرأة، وقرَّ

انیة مثل الرجل تمامًا، وحفاظًا على یعتدى علیها، وذلك حفاظًا على كونها تتمتع بالصفة الإنس

  .٢كرامتها وعِفتها وشرفها

مَا مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ یَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ "- صلى االله علیه وسلم  –ویقول الرسول  

نَصْرَهُ، وَمَا مِنَ امْرِئٍ خَذَلَ  یُنْتَهَكُ فِیهِ عِرْضِهِ وَیُسْتَحَلُّ حُرْمَتِهِ إِلاَّ نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ یُحِبُّ فِیهِ 

  .٣مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ یُنْتَهَكُ فِیهِ حُرْمَتُهُ إِلاَّ خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْضِعٍ یُحِبُّ فِیهِ نُصْرَتَهُ"

تنَْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ لاَ یَقِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَوْقِفًا یُضْرَبُ فِیهِ أَحَدٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعَنْةَ " ویقول: 

  .٤"حِینَ لَمْ یَدْفَعُوا عَنْهُ 

لمن یرد الكید أو الأذى عن عِرض  - سبحانه وتعالى  -وفى الثواب الذى حفظه االله  

رضى االله عنه  –وشرف أخیه المسلم، أن یرد عنه النار ویحمیها من عذابها، فعن أبى الدرداء 

مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِیهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ "أنه قال: –صلى االله علیه وسلم  –عن النبى  –

  .٥یَوْمَ الْقِیَامَةِ"

  الفرع الثالث

  الحق فى الزواج تكوین أسرة

یُؤدى الزواج إلى عِفَّةِ النفس، والحفاظ على النوع البشرى، واستمرار للحیاة الإنسانیة بشكل  

حقِّ، فإنَّه یُعدُّ من المقاصد العامة والضروریة للشریعة الإسلامیة؛ طبیعى. ونظرًا لأهمیة هذا ال

                                                           
 .٧٢انظر: یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان في ضوء الحدیث النبوى، مرجع سابق، ص  - ١
 .٢٢، ص انظر: وسام حسام الدین الأحمد، حمایة حقوق المرأة، مرجع سابق - ٢
لبغوى، شرح السنة، دار بدر، القاهرة، دار الكتب أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء ا - ٣

 .٤٩٦، ص ٦م، جزء ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢العلمیة، بیروت، 
سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبیر، تحقیق:  - ٤

انیة، بدون تاریخ، حدیث ، الطبعة الث١١حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة الجزء 

 .٢٦٠)، ص ١١٦٧٥(
 .٥٢٧)، ص ٨٦٩٨الإمام السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الثانى، مرجع سابق، حدیث ( - ٥
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. وتُعدُّ الشریعة ١لذلك فقد أقرت له حمایة من خلال تحریم انتهاك العِرض أو الشرف أو السمعة

الإسلامیة من أقدم مصادر حقوق الإنسان فى هذا الجانب والتى وضعت ضوابط محددة للزواج 

فظ النوع الإنسانى وصونًا للمرأة وعِفَّتها، وحفظًا لكرامتها، وذلك من حتى یمكن من خلالها ح

  .٢خلال عقد الزواج الشرعى

على حمایة هذا الحق وتحریم الاعتداء علیه،  –صلى االله علیه وسلم  –وقد أكَّد الرسول   

كحرمة یومكم هذا، فى ،إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، حرام علیكم"فقال فى خطبة الوداع:

  .٣شهركم هذا، فى بلدكم هذا، ألا هل بلغت"

قد بیَّن تحریم الاعتداء على العِرض إلاَّ أنَّه  –صلى االله علیه وسلم  –وإذا كان الرسول   

قد أشار إلى أنَّه یترتب على الاعتداء على العرض أو المساس بكرامة الإنسان أشدُّ العِقاب فى 

رض أخیه وشرفه وكرامته، فإنَّ الثواب عند االله أن الآخرة، وبالعكس إذا ردَّ شخص الأذى عن عِ 

  .٤یردَّ عن وجهه النار یوم القیامة 

وقد قرر الإسلام أشدَّ عقوبة فى الدنیا لمن یزنى إذا كان متزوجًا ألاَ وهى الإعدام، بل   

  . ٥ویتم تنفیذها فى أقسى صورة عن طریق الرجم، بینما الجلد والنفى لغیر المتزوج

ومن مظاهر حمایة العِرض أیضًا تحریم الغِیبة والنمیمة، والغِیبة هى ذكر الإنسان أخاه   

بما یكره، سواء كان ما قاله صحیحًا أم غیر صحیح فى حقِّ أخیه. بینما النمیمة فهى نقل الكلام 

  .٦بین الناس على سبیل الإفساد بینهم، والنمَّام لا یدخل الجنة

                                                           
؛ انظر أیضًا: د. صبحى ١٤٧انظر: د. جابر عبد الهادى، تأصیل الإعلان العالمى، مرجع سابق، ص  - ١

 .٢٧٧ عبده سعید، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص
؛ انظر أیضًا: د. صبحى ١٦١د. طارق عزت رخا، قانون حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص انظر:  - ٢

  .٢٧٧عبده سعید، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
صحیح مسلم بشرح النووى، المجلد الرابع، مرجع سابق، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى االله علیه  - ٣

) ١٥٣٢؛ الإمام النووى، ریاض الصالحین، مرجع سابق، حدیث (٤٣٢ – ٤٣١)، ص ١٤٧وسلم، حدیث (

  .٥٢٣ص 
ه فقد ورد في الحدیث النبوى أنه: "مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِیهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ". أخرج - ٤

 .٥٢٤)، ص ١٥٣٦، مرجع سابق، حدیث (الترمذى، كتاب البر والصلة. الإمام النووى، ریاض الصالحین
". فقد جاء فى الحدیث النبوى: "... البِكرُ بالبِكرِ؛ جَلدُ مِائةٍ، ونَفْيُ سَنةٍ، والثَّیِّبُ بالثَّیِّبِ، جَلدُ مائةٍ والرَّجْمُ  - ٥

، العسقلانى، بلوغ المرام، حدیث ٢٠٤) ص ١٦٩٠صحیح مسلم بشرح النووى، مرجع سابق، حدیث (

 .٣١٢ )، ص١٠٣٢(
فقد ورد في الحدیث النبوى: "لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ نمام". الإمام النووى، ریاض الصالحین، مرجع سابق،  - ٦

 .٤٢٨) ص ١٥٤٤حدیث (
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سرة حقٌّ آخر أشارت إلیه خطبة الوداع، وهو حفظ النسل ویرتبط بالحق فى تكوین أ  

باعتباره من الدواعى المُهمَّة للحفاظ على النوع الإنسانى وبقائه، وقد شُرِعت أحكام الزواج لتحقیق 

  .١هذا الهدف

  

  الفرع الرابع

  الحق فى النسب

والدین معًا؛ فهو حقُّ إنَّ الحقَّ فى النسب من الحقوق الأساسیة التى أثبتها الإسلام للولد ولل 

للولد على أبیه، وحقٌّ للأب، وحق للأم؛ حیث إنَّه مرتبط بشرفها وفیه حمایة لعرضها وكرامتها. 

وملعون من دُعِى نفسه لغیر أبیه، وملعون من رفض نسب ولده، وملعونة أیضًا من أدخلت على 

نْ ادَّعَى إِلَى غَیْرِ أَبِیهِ مَ ":- صلى االله علیه وسلم  - ؛ حیث یقول الرسول ٢قوم طفلاً لیس منهم

أَیُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَیْسَ مِنْهُمْ فَلَیْسَتْ مِنْ ". ویقول أیضًا:٣وَهُوَ یَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَیْهِ حَرَامٌ"

وَلَدَهُ وَهُوَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ یُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَیُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ 

لِینَ وَالآْخِرِینَ"   . ٤وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَْوَّ

على إقرار الحق فى النسب  - أیضًا  - حریصًا  –صلى االله علیه وسلم  –كان الرسول  

لعاهرِ الحجَرُ ومن ادَّعى ... والولدُ للفراشِ، ول"كحقوق أساسیة للطفل، فقال فى خطبة الوداع:

إلى غیرِ أبیهِ، أو انتَمى إلى غیرِ موالیهِ، فعلیهِ لعنةُ اللَّهِ والملائِكَةِ والنَّاسِ أجمعینَ، لا یقبلُ اللَّهُ 

    منهُ صرفًا ولا عَدلاً".

                                                           
 .٤٢د. صبحى عبده سعید، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص انظر:  - ١
 .٣٠٥ – ٣٠٤انظر: د. صبحى عبده سعید، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٢
 .٥١٠)، ص ٨٣٧٠الإمام جلال الدین السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الثانى، مرجع سابق، حدیث ( - ٣
 )، العسقلانى، بلوغ المرام من٢/٩١٦)، وابن ماجة (٦/١٧٩)، والنسائى (٢/٢٧٩أخرجه أبو داود ( - ٤

 .٢٨٣)، ص ٩٣٩أدلة الأحكام، مرجع سابق، حدیث (
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  المبحث الثانى

  الحقوق والحُرمات الجماعیة 

تطلب لممارستها والتمتع بها وجود یُقصد بالحقوق الجماعیة للإنسان تلك الحقوق التى ت  

 –، وقد ذكر الرسول ١مجموعة من الأشخاص یشتركون فیما بینهم فى خصائص وسمات معینة

 ق الاجتماع والإخوة والتعاون، وهناك الحسبة والتىوح الحق فى الأمن، –صلى االله علیه وسلم 

  تدخل تحت الأمر بالمعروف النهى عن المنكر، وهذا ما نوضحه على النحو التالى:

  المطلب الأول

  الحقُّ فى الأمن وحفظه

یُقصد بهذا الحقِّ أن یعیش الإنسان فى أمن واستقرار بعیدًا عن أى تهدید أو خوف من 

اجب حمایة الأفراد من القبض علیه أو حبسه تعسفًا، ولذلك فإنَّ الدولة فى الإسلام یقع علیها و 

أن یقع علیهم أى اعتداء أو أذًى، وعلیها أیضًا توقیع العقاب على من یُهدد أمن المجتمع 

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ ":- صلى االله علیه وسلم  - . وتأكیدًا لذلك یقول الرسول ٢وسلامة الأفراد

طبى فى تعلیقه على هذا الحدیث أنَّ الأسلوب الذى . ویقول القر ٣حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ"

إنَّما فیه مبالغة فى تحریم لارتكاب هذه الأفعال،  –صلى االله علیه وسلم  –استخدمه الرسول 

وزیادة فى التنفیر من الوقوع فیها؛ حیث كان العرب فى الجاهلیة قد اعتادوا على ارتكابها، 

  . ٤واعتقدوا فى إباحتها

صلى االله  –نَّ هذا الحدیث یخص بالحمایة المسلم فقط، لكن الرسول وقد یقول قائل إ

فى نصوص أخرى بیَّن أنَّ غیر المسلم یتمتع بنفس الحمایة فى دار الإسلام؛ حیث  –علیه وسلم 

ی�ا فَأَنَا خَصْمُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ". وهو ما یُؤكِّد حِرصُه على إقرار حمایة المس" یقول: لم مَنْ آذَى ذِمِّ

وغیر المسلم من أى اعتداء أو أذًى یقع علیه حتى لو كان المعتدى مسلمًا؛ لذا یجب ربط 

الأحادیث ببعضها البعض للخروج بنظریة عامة عن الفكر الحقوقى والإنسانى النبوى، الذى إن 

  هو إلاَّ وحى یُوحى.

                                                           
راجع: د. أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان، دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مكتبة الشروق الدولیة،  - ١

 .١٤٥، ص ٢٠٠٣القاهرة، 
 .٧٢انظر: د. محمد عبد االله الفلاح، الحقوق الدستوریة للإنسان، مرجع سابق، ص  - ٢
في صحیحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب: تحریم ظلم المسلم وخذله، الجزء الرابع،  أخرجه مسلم - ٣

 . ١٩٨٦)، ص ٢٥٦٤حدیث رقم (
انظر: أحمد بن عمر بن إبراهیم القرطبى، المفهم لما أشكل من تلخیص مسلم، تحقیق: محیى الدین  - ٤

 .٤٧، ص ١٩٩٦بیروت، الجزء الخامس،  –میستو وآخرین، دار ابن كثیر، دمشق 
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قِّ الأفراد وتأكیدًا لهذه النظریة؛ فقد جاء فى خطبة الوداع نصٌّ عامٌّ یُشیر إلى ح

فَإِنَّ اللَّهَ تبََارَكَ وَتَعَالَى " والمجتمع فى العیش بأمن وأمان، دون تمییز لأى سبب كان؛ حیث جاء

مَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، إِلاَّ بِحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ یَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَ  ا، فِي شَهْرِكُمْ قَدْ حَرَّ

لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي  - أَوْ وَیْلَكُمْ -،وَیْحَكُمْ "ذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟". ثَلاَثاً كُلُّ ذَلِكَ یُجِیبُونَهُ: أَلاَ نَعَمْ. قَالَ:هَ 

یُبَلِّغُهُ یَكُونُ أَوْعَى لَهُ أَلاَ لِیُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ  كُفَّارًا، یَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ،

  .١مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ"

ویرى الماوردى أنَّ الأمن فى الإسلام یتحقق عندما تطمئن النفوس بعیدًا عن الخوف،   

فیسعون فى الحیاة بأمان، وذلك الأمن ما هو إلاَّ نتیجة من نتائج العدل، بینما الظلم من نتائج 

لأمن فى الإسلام یرتبط بأمرین مهمَّین ألاَ وهما، ضرورة أن یعیش ؛ فالحقُّ فى ا٢عدم العدل

الَّذي أَطْعمهم الإنسان في أمنٍ بعیدًا عن الخوف والجوع، وللتدلیل على ذلك یقول تعالى: ﴿

فوخ نم مهنآموعٍ ون ج٣﴾م.  

إلاَّ بصحة الأبدان، أبو حامد الغزالى" أنَّ الدین لا یستقیم "وفى هذا الشأن یرى الإمام  

والحفاظ على الحیاة، توافر الحاجات الضروریة للإنسان من ملبس ومسكن ومأكل، ولا یقوم الدین 

  .٤إلاَّ بتحقیق الأمن وتلك الحاجات الضروریة

والأمن هو سبب من أسباب تحقیق الخیر للناس وراحة البال والسكینة؛ لذلك یقول الرسول   

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ یَوْمِهِ ":-صلى االله علیه وسلم  - 

  .٥فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْیَا"

ر الإنسان من الخوف على: حیاته أو رزقه أو مكانته أو منزلته الاجتماعیة    فإذا تحرَّ

ه إلى االله  الذى خلقه من طین ونفخ فیه من  - عزَّ وجلَّ  - وتسامى فوق شهواته ورغباته، وتوجَّ

روحه وكرَّمه، أمكنه أن یستشعر أنَّ الجمیع أمام االله سواء، وأنَّه مثله مثل غیره من بنى البشر، 

  .٦وأنَّه لا فضل لأحدٍ على أحدٍ، وأنَّ الأفضلیَّة أمام االله لمن یكون أكثر تقوى

                                                           
حِمًى إِلاَّ فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ، الجزء الثامن، حدیث رقم  صحیح البخاري، كتاب: الحدود، باب: ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ  - ١

 .٤٣، انظر أیضًا: محمد فؤاد عبد الباقي، اللؤلؤ والمرجان، مرجع سابق، ص ١٥٩)، ص ٦٧٨٥(
 .١٣٩الماوردى، أدب الدنیا والدین، ص  - ٢
 .٤ریش، الآیة سورة ق - ٣
أبو حامد محمد بن محمد الغزالى، الاقتصاد فى الاعتقاد، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى،  - ٤

 .١٤٨م، ص ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣
 .٣٥٦ – ٣٥٥)، ص ٣٣٥٧صحیح سنن ابن ماجة، المجلد الثالث، مرجع سابق، باب الزهد، حدیث ( - ٥
 .٥٤انظر: د. صبحى عبده سعید، الإسلام وحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٦
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لأمن یرتبط بمبدأ مهمٍّ فى الإسلام، ألاَ وهو مبدأ ومِمَّا یجب الإشارة إلیه أنَّ الحقَّ فى ا  

المسئولیة الجماعیة أو التضامنیَّة، بین كافة مؤسسات المجتمع الإنسانى لمكافحة الفساد والعدوان 

قد مدح وأثنى على حِلف الفضول  –صلى االله علیه وسلم  –والظلم؛ فكما سبق القول أنَّ الرسول 

  .١نصرة المظلومالذى تم تأسیسه فى الجاهلیة ل

وهكذا یمكن القول إنَّ أمن الأفراد والمجتمع أمرٌ ضرورى یفرضه استمرار الدولة وبقاؤها   

قویة متماسكة، وبه تتحقق مصالح الأفراد والمجتمع ككل، وتستقیم معه أمور الدین والدنیا، 

ضطرابات والعكس صحیح؛ حیث یُؤدِّى عدم الأمن إلى انتشار الظلم والفساد والفوضى والا

والنفاق والطمع وعدم الاستقرار النفسى لدى الناس، وكراهیة الحكام، بما یُهدد بتفكُّك الدولة 

  .٢وانهیارها

  المطلب الثانى

  حقُّ الإخوة والتعاون

من سنن الحیاة الإنسانیَّة، ویمثل غایة ووسیلة فى الإسلام؛ فهو  إنَّ التعاون الإنسانى  

ضرورة بشریَّة، تتفق مع طباع الإنسان باعتباره كائن اجتماعى، یعیش فى جماعة، وبالتالى لا 

  .٣یستطیع أن یسد حاجاته إلاَّ بالتعاون مع غیره من بنى جنسه

ة أواصر التعاون والإخوة بین على تقوی –صلى االله علیه وسلم  –وقد حث رسول االله   

المسلمین جمیعًا، وعدم التصارع فیما بینهم، ومؤازرة كل منهم للآخر، وعدم النهب أو الظلم أو 

؛ ٤البطش أو الحرب أو سفك الدماء، وذلك بما یحفظ علیهم حالة الوئام والسلام الاجتماعى

ةٌ، فَلاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا یَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلاَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَ "فیقول:

  هَلْ بَلَّغْتُ اللهُمَّ فَاشْهَدْ".

إلى عَرض العلاقة بین الفرد والمجتمع، فیقرر  -صلى االله علیه وسلم  - ویعود الرسول   

خر ما للأخ على أخیه من أن المؤمنین إخوة، وأن هناك عهدًا بینهم لكل واحد منهم على الآ

التآزر والتعاون والمحبة والود، فلا نهب ولا ظلم ولا بطش، ولا حرب ولا سفك للدماء، ومن 

  .٥ینقض هذا العهد یعود كافرًا، ویصبح قلبه آثما

                                                           
 .٧٢انظر: د. سامى الخزندار، في المنظور الحضارى، المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص  - ١
انظر: عبد الرحمن بن محمد (ابن خلدون)، مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بیروت، الطبعة الخامسة،  -  ٢

انظر أیضًا: د. مصطفى سید أحمد صقر، الحقوق والحریات العامة، مرجع سابق، ص  ؛٢٨٨، ص ١٩٨٤

٩٠ – ٨٩. 
 .٦٧ – ٦٦انظر: د. سامى الخزندار، في المنظور الحضارى، المنظمات الدولیة، مرجع سابق، ص  - ٣
 .٤٦انظر: بلعیش سهام، زناید فاطمة الزهرة، قواعد التخاطب، مرجع سابق، ص  - ٤
 .٤٦ – ٤٥عبد العاطى محمد شلبى، الخطابة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  انظر: د. - ٥
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فى هذه الخطبة على إسقاط الإسلام لكل قِیم  - صلى االله علیه وسلم  - فقد أكَّدَ الرسول   

فى مع المبدأ الأساسي فیه، وهو مبدأ الإخوة، فَحَرَّمَ التفاخر بالأنساب والانتماء الجاهلیة التي تتنا

؛ ومِمَّا یُؤكِّد قیام الإسلام ١القبلى، والأخذ بالثأر، وأحلَّ محلها الإخوة والحریة والمُساواة بین الناس

روح الإخوة الصافیة، على هذه المبادئ أنَّ كفار قریش كانوا یعرفون خُلق الرسول الأمین وتحلیِّه ب

وبالرغم من أنَّهم قد آذوه كثیرًا، وأخرجوه من داره، ورفضوا إخوته لهم، بل وأهدروا دمه، إلاَّ أنَّه 

اِذْهَبُوا فَأَنْتُم "عندما مكَّنه االله منهم، نجده قد ضرب أروع مثل فى العفو عند المقدرة قائلاً:

كریم وابن أخ كریم تتطابق أقواله مع أفعاله مهما كانت الطُّلَقَاءُ"، ولم یكن هذا یصدر إلاَّ عن أخ 

   .٢الظروف

التكافل والتعاون  –صلى االله علیه وسلم  –وتبعًا لحق الإخوة والتعاون؛ فقد أوجب الرسول  

بین المسلمین، وأن یعطف الغنى على الفقیر، ویسد جوعه، وعلى كل جار أن یسأل على جاره 

بین المسلمین؛ فقد نهى الرسول عن إیذاء المسلم للمسلم أو ویُسانده، وحتى یتحقق كل هذا 

الاعتداء علیه باللسان بالسبِّ أو التحقیر من شأنه، أو التنابز بالألقاب، ودعا إلى احترام حُرمة 

  .٣الحیاة الخاصة للمسلم، وعدم تتبع عورات المسلمین

یرى أنَّ الجمیع یعیش  تهذیب الأخلاق"؛ حیث" مسكویه" هذه الأفكار فى كتابه"وقد ناقش 

فى الدولة الإسلامیة كأسرة واحدة، یُمثل الحاكم فیها دور الأب، بینما یمثل الرعایا دور الأبناء 

  .٤الذین تربطهم ببعض رابطة الإخوة، وعلیهم جمیعًا أن یتعاملوا فیما بینهم بتراحم ومودة

   

                                                           
والتى هى شعار الجمهوریة الفرنسیة الحالى، والذى یتفاخرون به بین الأمم، وهى مبادئ نادى بها  - ١

 منذ ما یزید عن أربعة عشر قرنًا من الزمان. –صلى االله علیه وسلم  –الرسول 
 .٤٨محمد شلبى، الخطابة الإسلامیة، مرجع سابق، ص  انظر: د. عبد العاطى - ٢
راجع: أبا محمد عبد الحق بن عطیة الأندلسى، تفسیر ابن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب  - ٣

؛ انظر أیضًا: د. ١٨ – ١٤، ص ٢٠٠٧بیروت، الجزء الثامن، الطبعة الثانیة،  –العزیز، دار الخیر، دمشق 

د. عبد الرحمن إبراهیم الكیلانى، الدوافع الإنسانیة والانفعالات النفسیة، مرجع  منى عبد الحلیم خریشى،

 .١٧٤ – ١٧٣سابق، ص 
انظر: أبو الأعلى أحمد بن محمد بن یعقوب الرازى (مسكویه)، تهذیب الأخلاق وتطهیر الأعراق، دار  - ٤

أیضًا: د. مصطفى سید أحمد  ، انظر١٣٣ – ١٣٢مكتبة الحیاة، بیروت، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ، ص 

 .٢٤صقر، الحقوق والحریات العامة في الفكر الفلسفى الإسلامى، مرجع سابق، ص 
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  المطلب الثالث

  الحسبة وحقوق الإنسان

حساب، وتعنى حُسن التدبیر، وعندما یُقال فَعله حسبة فالمقصود أنَّه یقصد بالحسبة لغة ال  

یفعله مدخرًا أجره عند االله. والحسبة منصب كان یتولاه فى الدولة الإسلامیة رئیس یشرف على 

الشئون العامة، ویُراقب الأسعار ویحرص على مراعاة الآداب، ویُطلق على من یتولى الحسبة 

أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهى عن المنكر إذا " فها الماوردى أنَّها:وقد عرَّ  ١المحتسب""اسم

. وتكون الحسبة بالرقابة على الأفراد والحكام؛ حیث تُعدُّ من أهم وسائل الرقابة على ٢ظهر فعله"

أعمال الأفراد والحكام، وتكون عن طریق التعریف والوعظ، أمَّا استخدام القوة فلا یجوز لأنَّه 

إلى تحریك الفتن ویُهیِّج النفوس للشر؛ فعن محمد بن جبیر بن مطعم عن أبیه أنَّه شهد سیؤدِّى 

... وَاعْلَمُوا أَنَّ "فى یوم عرفة فى حجة الوداع: –صلى االله علیه وسلم  –خطبة رسول االله 

مْرِ وَعَلَى لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِینَ الْقُلُوبَ لاَ تُغِلُّ عَلَى ثَلاَثٍ إِخْلاَصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَمُنَاصَحَةِ أُولِي الأَْ 

صلى  - فى عهد الرسول  –ولا یوجد دلیل على وجود جمعیات  ٣فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِیطُ مِنْ وَرَائِهِمْ"

تختص بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ حیث كانت الشرعیة تسود فى  - االله علیه وسلم 

، وكان -عزَّ وجلَّ  - فقد كان الرسول یتلقى الوحى من االله  ذلك المجتمع فى أوضح صورها؛

یحكم بنفسه، فكان من الصعب أن یكون هناك رقابة على الشرعیة من أى جماعة كانت فى 

  . ٤عهده

ومع ذلك فهناك من الأحادیث النبویة التى تدعو الجماعات وتحثهم على المساعدة فى ردِّ   

إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ ":–صلى االله علیه وسلم  –رسول الظلم عن المظلومین؛ حیث یقول ال

. وردع الظالم عن ظلمه یدخل تحت مبدأ ٥یَأْخُذُوا عَلَى یَدَیْهِ أَوْشَكَ أَنْ یَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ"

قسام منها ما یتعلق الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وینقسم الأمر بالمعروف إلى ثلاثة أ

                                                           
 .١٤٩راجع: مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز، مرجع سابق، ص  - ١
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي (الماوردى)، الأحكام السلطانیة، دار  - ٢

 .٣٤٩، ص ٢٠٠٦حدیث، القاهرة، ال
الإمام أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل التمیمى الدرامى، سنن الدرامى، تخریج: الشیخ  - ٣

محمد عبد العزیز الخالدى، الجزء الأول، كتاب المقدمة، باب الاقتداء بالعلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

   .٥٣، ص ٢٢٧بدون تاریخ، حدیث 
انظر: عبد الحى الكتانى، نظام الحكومة النبویة المسمى التراتیب الإداریة، حسن جعنا، بیروت، الجزء  - ٤

 وما بعدها. ٢٥٠الثانى، ص 

  .١٣٠)، ص ٢١٣٦الإمام السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الأول، مرجع سابق، حدیث ( - ٥
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، وهو فرض ١بحقوق االله تعالى، ومنها ما یتعلق بحقوق الناس، ومنها ما یكون مشتركًا بینهما

  .٢كفایة على جماعة بعینها تختص بهذا الشأن

من الصحیح أن تلك الجماعات لم تكن موجودة فى عهد الرسول، لكنَّها وُجِدَتْ بعد ذلك،   

لرعیَّة للشرع، ووظیفتها تقدیم النصح للحكام ومحاسبتهم، وكذلك لمراعاة حُسن تطبیق الراعى وا

  .٤، حتى لا ینحرفوا عن الطریق المستقیم الذى رسمه الشرع٣تقدیم النصح للمسلمین عامة

وهذا الأسلوب یمثل رقابة عامة على أعمال السلطة، ویُعدُّ من أهمِّ ضمانات حمایة حقوق   

، طبقًا ٥تلتزم بحمایة تلك الحقوق ورفع أى اعتداء ینتهكهاالإنسان؛ لذلك یجب على السلطة أن 

  .٦﴾.كنُتُم خير أُمة أُخرِجت للناسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنهون عنِ الْمنكَرِ.لما جاء فى قوله تعالى: ﴿

یكون قادرًا ولما كان جوهر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر یدور حول مطالبة من   

على محاربة الفساد والظلم وتحقیق الخیر والصلاح للناس؛ فإنَّ هذا التكلیف لا یكون إلاَّ من 

أشخاص تتوافر فیهم شروط معینة، وهى: أن یكون فقیهًا ورفیقًا وحلیمًا فیما یأمر به وفیما ینهى 

  . ٧عنه، بمعنى أنه یلزم فیه العلم والرفق والصبر

بة أنَّها تستغرق كافة أنواع حقوق الإنسان التى نصَّتْ علیها ویظهر من عمل الحس  

الإعلانات والدساتیر والمواثیق الدولیة؛ فیندرج تحت لواء الحمایة التى تُضفیها الحسبة حقوق 

كثیرة مثل: الحریات الشخصیَّة والفكریَّة والسیاسیَّة والحریات العامَّة والمُساواة وتحریر الإنسان من 

  .٨لبنى البشر، وهو ما یُمثل ركیزة أساسیَّة فى الحفاظ على كرامة الإنسان العبودیَّة

                                                           

 .٣٥٤انظر: الماوردى، الأحكام السلطانیة، مرجع سابق، ص  - ١
.انظر أیضًا الإمام أبى حامد محمد بن ٣٥٥انظر: الماوردى، الأحكام السلطانیة، المرجع السابق، ص  - ٢

؛ انظر أیضًا: یسرى محمد ٨١٣ – ٧٨٢محمد الغزالى، إحیاء علوم الدین، دار ابن حزم، مرجع سابق، ص 

 .١٨٧ – ١٨٦أرشد، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص 
قال: "الدِّینُ النَّصِیحَةُ". الإمام  - صلى االله علیه وسلم  –أنَّ النبى  - االله عنه رضى  -فعن تمیم الدارى  - ٣

 .٢٦٢)، ص ٤٣٠٢السیوطى، الجامع الصغیر، الجزء الأول، مرجع سابق، حدیث (
 .١٨٨ - ١٨٧انظر: یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان، مرجع سابق، ص  - ٤
 .٢٤٩حقوق الإنسان مقاصد الشریعة، مرجع سابق، ص د. نور الدین بن مختار الخادمي، انظر:  - ٥
 .١١٠سورة آل عمران، الآیة  - ٦
انظر: ابن تیمیة، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، تحقیق: صلاح الدین المنجد، دار الكتاب الجدید،  - ٧

 .٣١ – ٣٠م، ص ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤بیروت، الطبعة الثالثة، 
 .٢٥٠ر الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشریعة، مرجع سابق، ص انظر: د. نور الدین بن مختا - ٨
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 –وهكذا یظهر أن الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، التى دعا بها الرسول   

المسلمین، تُعدُّ أحد أهمِّ صور حمایة حقوق الإنسان ضد تجاوزات الأفراد  –صلى االله علیه وسلم 

  حقِّ غیرهم من الناس، وهو ما یُحقق فى نهایة الأمر الأمن والأمان فى المجتمأو الحكام فى 
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 الخاتمة

جاء إقرار حقوق الإنسان بعد صراع وكفاح مریر قدَّمت فیه البشریة الكثیر من 

حال من الأحوال  التضحیات خلال الثورات التي قامت بها ضد الحكام المستبدِّین، ولا یمكن بأى

نسبة نشأة تلك الحقوق إلى الحضارة الغربیة وحدها؛ حیث سبقتها حضارات أخرى قدیمة كان لها 

الفضل فى ترسیخ الصورة الأولى لحقوق الإنسان، بل أن هناك وثائق فى التاریخ الإنسانى 

 –للرسول دشَّنت حقوق الإنسان الأساسیة تنطبق علیها صفة العالمیة، أهمها: خطبة الوداع 

والتى یُنظر إلیها كأول وثیقة عالمیة تضمنت تلك الحقوق بشكل واضح  –صلى االله علیه وسلم 

 وصریح وشامل، وهو ما آثار فى نفس الباحث التعرض لهذا الموضوع لیكون محلا� للدراسة.

وقد استهل الباحث الدراسة بمبحث تمهیدى، تصدَّى فیه لبیان ماهیة خطبة الوداع، 

من خلاله لأحداث ما قبل الخطبة، ثُمَّ سبب تسمیتها بهذا الاسم وأهمیتها، ثمَّ إشكالیَّة عَرَضَ 

حقوق الإنسان فى الإسلام. ثمَُّ تفرَّغ فى فصلین مُتتالیین لبیان حقوق الإنسان الأساسیة، تَناولَ 

صل فى الفصل الأول الخصائص التى میَّزت تلك الحقوق فى خطبة الوداع، وتنَاولَ فى الف

  الثانى أنواع تلك الحقوق.

لت الدراسةُ التى أثارها البحث إلى بعض النتائج والتوصیات، وهى ما یلى:   وقد توصَّ
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  أوَّلاً: النتائج:

لحجة الوداع، والتى من  –صلى االله علیه وسلم  –أنَّ هناك ظروفًا وأحداثاً دفعت الرسول   -١

یت بخطبة الوداع لأنَّ الأحداث السابقة خلالها ودَّع المسلمین وألقى علیهم وصایاه، وسُمِّ 

علیها، والأسلوب والعبارات التى استخدمها كانت تدل على تودیعه لهم، ولهذه الخطبة 

أهمیتها الكبیرة فى أنَّها أرست نوعین من الأحكام، الأولى تعلقت بتعلیم المسلمین شعائر 

، والثانیة الوصایا التى كانت بمثابة حقوق  أساسیة وحُرمات للإنسان وعلى ومناسك الحجِّ

 المسلمین الالتزام بها إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها.

ر الفقهاء المسلمین فى  -٢ هناك إشكالیَّات تتعلق بحقوق الإنسان فى الإسلام وتعود إلى تأخُّ

وضع تقنین شامل للنصوص المُنظِّمة لحقوق الإنسان فى القرآن والسُّنَّة النبویَّة، كما أنَّ 

ناك ضعفًا فى الخطاب الدینى فى مواجهة انتقادات الحاقدین على الإسلام، ما جعلهم ه

ؤون علیه، یُضاف إلى ما سبق ضعف المؤسسات الإسلامیَّة فى الدِّفاع عن حقوق  یتجرَّ

الإنسان، وفى بعض الأحیان إهمال هذا الجانب، بینما المؤسسات الأجنبیَّة لحقوق الإنسان 

 ین فى هذا الجانب وفقًا لما تُملیه مصالح الدول التى ینتمون إلیها.تَكِیلُ بِمِكْیَال

لها خصوصیة مُستَّمدَّة من التشریع الإسلامى ذاته؛  - بصفة عامة  –أنَّ حقوق الإنسان  -٣

حیث إنَّه یتمیز بأنه تشریع إلهى، یتسم بالإلزامیَّة فى التنفیذ سواء بالنسبة للأفراد أم للدولة، 

ها قدسیتها وتحظى باحترام فى النفوس، وأحكامها ثابتة لا تتغیر وفى وهى حقوق محمیة ل

نفس الوقت فیها اعتدال، وآلیة حمایتها ترجع إلى الحمایة الإلهیَّة وحمایة الدولة والرقابة 

المجتمعیَّة العامَّة، كما تتسم حقوق الإنسان بخصوصیَّة العالمیَّة على اعتبار أنَّ الإسلام 

 وبالتالى أحكامه لها نفس الصفة.شریعة عالمیَّة، 

أنَّ حقوق الإنسان لها خصوصیَّة فى خطبة الوداع، تتمثل فى خصوصیَّة الأسلوب البلاغى  -٤

، وأنَّه بهذه الخطبة أشار إلى اكتمال رسالته - صلى االله علیه وسلم  - الرائع للرسول 

زت خطبة الوداع بالأسبقیة وتمامها، وبلَّغ بِها الأمَّة الإسلامیة وأشهدهم على ذلك، كما تمیَّ 

فى تقریر حقوق الإنسان، وهى أسبقیة من جوانب عِدَّة: أسبقیَّة زمنیَّة، تتمثل فى مرور ما 

یزید على أربعة عشر قرنًا علیه، وأسبقیَّة فى اختیار وقتها فى یوم النحر بعد الوقوف على 

شارت إلیها الخطبة، عرفة، وهناك أسبقیَّة موضوعیَّة فى أنواع حقوق الإنسان التى أ

بالإضافة إلى عدد المخاطبین بها الذى تجاوز المائة والأربعون ألفًا. وكذلك تمیَّزت بها 

حقوق الإنسان فى تلك الخطبة عن غیرها أنَّها جاءت شاملة لكافة أنواع حقوق الإنسان 

والتى تدخل تحت حفظ الضرورات أو الكلیات الخمس. وآخر تلك الخصوصیة أنَّ حقوق 

 الإنسان هى حُرمات فى نفس الوقت، والمعلوم أن الحُرمات أقوى فى الحمایة من الحقوق.
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من خلال خطبة الوداع نظریَّة عامَّة فى حقوق  –صلى االله علیه وسلم  –وضع الرسول  -٥

الإنسان شاملة جامعة لكافة الحقوق، وتقوم على حمایة فعلیَّة للضرورات الخمس للدین 

والعقل والنسل، وهى من الكلیات التى یندرج تحتها كافة أنواع حقوق  والنفس والعرض والمال

الإنسان، ویمكن تصنیف تلك الحقوق إلى نوعین، وهى حُرمات فى نفس الوقت، والحرمات 

أقوى فى الحمایة من الحقوق، ویأتى النوع الأول تحت مسمى: الحقوق والحُرمات الفردیَّة، 

 قوق والحُرمات الجماعیَّة.بینما النوع الثانى تحت مسمى: الح

تنقسم الحقوق والحُرمات الفردیة إلى مدنیَّة واقتصادیَّة واجتماعیَّة، ومن أهم الحقوق المدنیَّة  -٦

التى وردت الإشارة إلیها فى الخطبة، الحقّ فى الكرامة الإنسانیَّة، وحُرمة النفس والحقّ فى 

ة، والحقّ فى العدالة والمساواة. بینما جاء الحیاة، والحقّ فى الحریَّة، وحُرمة الحیاة الخاصَّ 

فیها الإشارة إلى الحقوق الاقتصادیَّة، مثل: حفظ المال، والحقّ فى التملك، والحقّ فى 

العمل.، والحقّ فى المیراث والوصیَّة. وتناولت الخطبة الحقوق الاجتماعیَّة؛ حیث خصص 

دیث عن حقوق المرأة وحُسن المعاملة جزءًا كبیرًا منها للح –صلى االله علیه وسلم  –الرسول 

والمُعاشرة، وضرورة الحفاظ على كرامتها وعدم إهانتها، وعدم إفشاء أسرار الزوجیَّة، 

وإعطائها كافّة حقوقِّها مُتساویة فى ذلك مع الرجل، ومن أهم الحقوق الاقتصادیَّة كذلك الحق 

لنسب كحق ثابت للولد والأب فى تكوین الأسرة وحمایتها وحفظ العرض والشرف، والحق فى ا

 والأم.

بینما من الحقوق والحُرمات الجماعیَّة التى جاءت فى خطبة الوداع الحقّ فى الأمن للأفراد  -٧

والمجتمع معًا، وهو أمر تقع مسئولیته على كُلٍّ من الدولة و أفراد المجتمع أیضًا إلاَّ أنَّ 

بها فى الأساس. كما هناك حقُّ الأخوة نصیب الدولة فیه أكبر؛ لأنَّه من الواجبات المنوطة 

والتعاون بین المسلمین جمیعًا؛ لأنَّهم یعیشون فى مجتمع واحد له سمات وخصائص مشتركة 

وواحدة، بما یفرض علیهم التكافل والتعاون والتمسُّك بأخلاق الإسلام. كما هناك حقٌّ آخر 

ن المنكر، من خلال تحقیق یفرض على الجماعة الالتزام بمبدأ الأمر بالمعروف والنهى ع

 كل ما فیه الخیر للناس ومحاربة الفساد والظلم تحت ما یُعرف فى الإسلام بالحسبة.
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 ثانیًا: التوصیات:

یأملُ الباحث من خلال هذه الدراسة أن تكون لبنة فى بناء أحد جوانب النظریَّة الإسلامیَّة  -١

لى الدراسات السابقة لحقوق الإنسان عن حقوق الإنسان، وأن تكون مُساهمة مُعتبرة تُضاف إ

فى الإسلام؛ فالغرض منها لیس مجرَّد دراسة نظریة تقوم على تحلیل ما هو قائم فقط، بل 

تهدف إلى تدعیم جوانب الخیر فى الحیاة الإنسانیَّة، واحترام حقوق الإنسان الأساسیَّة والتى 

 طبة الوداع. أشار إلیها المنهج النبوى الشریف لا سیَّما ما ورد فى خ

أن العدالة والحریَّة تُعدُّ حقوقًا أساسیَّة لكُلٍّ من الفرد والمجتمع معًا، ویلزم أن یكون هناك  -٢

توازن بین مصلحة كُلٍّ منهما، فى ظل من تعادل الحقوق والواجبات بین الأفراد، بما یصبُّ 

 فى النهایة فى مصلحة المجتمع، ففى صلاح الأفراد صلاح للمجتمع ككل.

هناك وثائق حقوقیَّة وقانونیَّة وإسلامیَّة وَضَعَتْ منذ ما یزید عن أربعة عشر قرنًا من الزمان  -٣

معالجاتٍ لكثیر من القضایا والمسائل والمبادئ التى ما زالت محل مُناقشات فى العصر 

وجه الحالى، وهناك حاجةٌ لتناول تلك المعالجات بحثیًا بصورة فیها اعتدال ووسطیَّة، لإبراز ال

الحقیقى للإسلام وأحكامه، والتحول من مرحلة الدفاع التى قصدت بعض القوى العالمیَّة 

الخبیثة أن تقبع فیها المجتمعات الإسلامیَّة إلى الانفتاح على العالم بمبادئه السامیة، كدین 

لصالح عباده، بما یعود بالخیر على  -سبحانه وتعالى  - سماوى مُنزَّلٍ من عند االله 

، لا أجد توصیة أبلغ فى أثرها ووقعها غیر ما ورد فى وفى ختام الدراسة انیَّة جمیعًا.،الإنس

"أیُّها المسلم! لا تنقطع من  كتاب"وحى القلم" لكاتبه مصطفى صادق الرافعى، حینما قال:

بین نبیك العظیم، وعش فیه أبدًا، واجعله مَثَلَكَ الأعلى؛ وحین تذكره فى كُلِّ وقتٍ، فَكُنْ كأنَّك 

 .١یدیه؛ كُنْ دائمًا كالمسلم الأوَّل؛ كُنْ دائمًا ابن المعجزة"

   

                                                           
 .٣٨١انظر: مصطفى صادق الرافعى، وحى القلم، مرجع سابق،  - ١
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  قائمة المراجع

  أولاً: مراجع التفسیر وعلومه:

ابن عطیة، أبى محمد عبد الحق بن عطیة الأندلسى، تفسیر ابن عطیة، المحرر الوجیز  .١

الثانیة،  بیروت، الجزء الثامن، الطبعة –في تفسیر الكتاب العزیز، دار الخیر، دمشق 

٢٠٠٧.  

 ،٣ابن كثیر، الإمام أبى الفداء الحافظ ابن كثیر الدمشقى، تفسیر القرآن العظیم، جـ  .٢

 م.١٩٩٣ - هـ ١٤١٤القاهرة، المكتبة القیمة، 

محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي، تفسیر الكشاف عن حقائق ، الزمخشرى .٣

  لرابع مطبعة الاستقامة، بدون تاریخ.التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، الجزء ا

القرطبى، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس  .٤

الدین، الجامع لأحكام القرآن، الجزء الثانى، تحقیق: أحمد البردوني وإبراهیم أطفیش، دار 

  م.١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الكتب المصریة، القاهرة الطبعة الثانیة، 

  معاجم اللغة:ثانیًا: 

 - هـ  ١٤٢٥مجمع اللغة العربیة، المعجم الوجیز، طبعة وزارة التربیة والتعلیم، القاهرة،  .١

٢٠٠٤.  

  ثالثاً: مراجع الحدیث:

ابن ماجة، الإمام الحافظ أبى عبد االله محمد بن یزید القزویني، صحیح سنن ابن ماجة،  .٢

  .١٩٩٧والتوزیع، الریاض، تألیف: محمد ناصر الدین الألبانى، مكتبة المعارف للنشر 

أبو یعلى (أحمد بن على بن المثنى التمیمى)، مسند أبو یعلى، تحقیق: حسین سالم أسد،  .٣

  دار المأمون للتراث، بدون تاریخ.

الإمام النووى، ریاض الصالحین، تحقیق: جماعة من العلماء، تخریج: محمد ناصر  .٤

 –قطر، المكتب الإسلامى، بیروت  –الدین الألباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة 

 .١٩٩٢دمشق، الطبعة الأولى، 

البخارى، الإمام أبى عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة، صحیح البخارى،  .٥

  .٢٠٠٢دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

بدر، البغوى، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء، شرح السنة، دار  .٦

  .٦م، جزء ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢القاهرة، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

، دار المعرفة، بیروت، ٨البیهقى، أبى بكر أحمد بن الحسن بن على، السنن الكبرى، جـ  .٧

  بدون تاریخ.
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السلمى، الجامع الصحیح، دار الكتب  الترمذى، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذى .٨

  .١٩٨٧العلمیة، بیروت، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 

الترمذى، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذى السلمى، سنن الترمذى، تحقیق: عبد  .٩

  ه. ١٤٠٣الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بیروت، الطبعة الثانیة، الجزء الثانى، 

بد االله بن عبد الرحمن بن الفضل التمیمى، سنن الدرامى، الدرامى، الإمام أبو محمد ع .١٠

تخریج: الشیخ محمد عبد العزیز الخالدى، الجزء الأول، كتاب المقدمة، باب الاقتداء بالعلماء، 

  دار الكتب العلمیة، بیروت، بدون تاریخ.

 السیوطى، الإمام جلال الدین بن أبى بكر، الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر، .١١

  .٢٠٠٤الجزء الأول، دار الكتب العالمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

المعجم  ،الطبرانى، سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي أبو القاسم .١٢

، الطبعة ١١الكبیر، تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة الجزء 

 الثانیة، بدون تاریخ

بن علي بن حجر أبو الفضل، فتح البارى بشرح صحیح البخارى،  العسقلانى، أحمد .١٣

تخریج: محمد فؤاد عبد الباقى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، الطبعة الثانیة، 

  هـ.١٣٧٩

القنوجى، الشیخ محمد صدیق حسن خان البخارى، الدین الخالص، الجزء الثالث،  .١٤

  .٢٠٠٧لدوحة، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ا

مالك، أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدنى، الموطأ، الجزء الأول، علق علیه  .١٥

  م.١٩٨٥ -هـ  ١٤٠٦محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحیاء التراث العربى، بیروت، 

النسائى، الإمام أبى عبد الرحمن أحمد بن شعیب، كتاب السنن الكبرى، تحقیق: حسن  .١٦

  .٢٠٠١سادس، مؤسسة الرسالة، بیروت، عبد المنعم شلبى، الجزء ال

النووى، الإمام أبى زكریا یحیى بن شرف النووى الدمشقى، ریاض الصالحین، تحقیق:  .١٧

عصام موسى هادى، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الدوحة، الطبعة الرابعة، 

٢٠٠٧. 

مؤسسة الرسالة، الهندى، علاء الدین المتقى، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،  .١٨

  .١٩٨٥بیروت، الطبعة الخامسة، 

القرطبى، أحمد بن عمر بن إبراهیم، المفهم لما أشكل من تلخیص مسلم، تحقیق: محیى  .١٩

  .١٩٩٦بیروت، الجزء الخامس،  –الدین میستو وآخرین، دار ابن كثیر، دمشق 
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  رابعًا: كتب السیرة النبویة:

) حجة الوداع، ١٩والذین معه، السیرة النبویة ( عبد الحمید جوده السحار، محمد رسول االله .١

  .١٩٧٧مكتبة مصر، القاهرة، 

محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب، مختصر سیرة الرسول صلى االله علیه وسلم، طبعة  .٢

  .٢٠٠٧وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الدوحة، مؤسسة الریان، بیروت، 

مختوم، بحث في السیرة النبویة، على صاحبها المباركفورى، الشیخ صفى الرحمن، الرحیق ال .٣

  .٢٠٠٧أفضل الصلاة والسلام، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الدوحة، 

  خامسًا: المراجع الفقهیة:

ابن تیمیة، تقى الدین أحمد، الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، تحقیق: صلاح الدین  .١

 م.١٩٨٤ - هـ  ١٤٠٤الطبعة الثالثة، المنجد، دار الكتاب الجدید، بیروت، 

ابن تیمیة، تقى الدین أحمد، الحسبة في الإسلام، تحقیق: د. صلاح الدین المنجد، دار  .٢

 م.١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤الكتاب الجدید، بیروت، الطبعة الثالث، 

ابن تیمیة، تقى الدین أحمد، السیاسة الشرعیة فى إصلاح الراعى والرعیة، تحقیق  .٣

  هیم البنا، ومحمد أحمد عاشور، بدون تاریخ.وتعلیق: محمد إبرا

الهیتمي، أحمد شهاب الدین بن حجر الهیتمي المكى، الزواجر عن اقتراف الكبائر،  .٤

  هـ.١٣٥٦،الجزء الثانى، مطبعة حجازى، القاهرة

ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد القرطبى، المقدمات الممهدات، الجزء الثانى،  .٥

  .١٩٨٨غرب الإسلامى، بیروت، تحقیق: محمد حجى، دار ال

الفارابى، أبو نصر، فصول منتزعة، تحقیق: د. فوزى مترى نجار، دار المشرق، بیروت،  .٦

١٩٧١.  

.. نصائح للأزواج، سلسلة السعادة الزوجیة .آمة االله بنت عبد المطلب، رفقًا بالقواریر .٧

 )، بدون تاریخ.١على منهج أهل السنة والجماعة (

ى عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان، كتاب الكبائر، دار التوزیع الذهبى، شمس الدین أب .٨

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧والنشر الإسلامى، القاهرة، 

الشاطبى، إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات  .٩

 دراز، فى أصول الشریعة، المجلد الأول، الجزء الثانى، شرحه وخرج أحادیثه الشیخ عبد االله

  .٢٠٠٣دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الثالثة، 

الشوكانى، محمد بن على بن إدریس، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقى  .١٠

 .١٩٧٣الاخبار، دار الجیل، بیروت، 
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محمد عبده، الإسلام دین العلم والمدنیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  .١١

١٩٩٨. 

الصنعانى، محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني الكحلاني، سبل السلام،  .١٢

  .١٩٦٠مطبعة مصطفى البابى الحلبى، مصر، الطبعة الرابعة، 

الضحاك، الإمام أبو بكر أحمد بن عاصم، كتاب الدیات، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة  .١٣

  كراتشى، بدون تاریخ. –

مد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدىّ، شرح مشكل الطحاوى، أبو جعفر أحمد بن مح .١٤

  م.١٩١٥ -هـ ١٣٣٣الآثار، مجلس دائرة المعارف النظامیة، حیدر آباد الركن، الهند، 

الطرطوشي، أبو بكر محمد بن محمد ابن الولید الفهري، سراج الملوك، دار صادر،  .١٥

  .١٩٩٥بیروت، 

لیه وسلم، المجلد الثانى، الأجزاء طه عبد االله العفیفى، من وصایا الرسول صلى االله ع .١٦

 .١٩٨٥، دار التراث العربى، القاهرة، ٢٠- ١١

، دار ٢، طـ ٢العجلونى، الشیخ إسماعیل بن محمد، كشف الخفا ومزیل الألباس، جـ  .١٧

الغزالى، الإمام أبى حامد محمد بن محمد، إحیاء علوم  ١٩٣٢حیاء التراث العربى، بیروت، إ

  .٢٠٠٥، الطبعة الأولى، الدین، دار ابن حزم، بیروت

الغزالى، الإمام أبى حامد محمد بن محمد، الاقتصاد فى الاعتقاد، دار الكتب العلمیة،  .١٨

  هـ. ١٤٠٣بیروت، الطبعة الأولى، 

الماوردى، أبى الحسن على بن محمد بن حبیب البصرى، أدب الدنیا والدین، حققه وعلق  .١٩

 .١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨انیة، القاهرة، ، الدار المصریة اللبن١علیه: محمد أبو بكر، طـ 

الماوردى، أبى الحسن على بن محمد بن حبیب البصرى، الأحكام السلطانیة، دار  .٢٠

  .٢٠٠٦الحدیث، القاهرة، 

التحفة الملوكیة فى الآداب  أبى الحسن على بن محمد بن حبیب البصرى،الماوردى،  .٢١

 .١٩٧٩السیاسیة، تحقیق: د. فؤاد عبد المنعم، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، 

 .٢٠٠٠بیروت،  –محمد الغزالى، فقه السیرة، دار الشروق، القاهرة  .٢٢

مسكویه، أبو الأعلى أحمد بن محمد بن یعقوب الرازى، تهذیب الأخلاق وتطهیر  .٢٣

 اة، بیروت، الطبعة الثانیة، بدون تاریخ.الأعراق، دار مكتبة الحی
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  خامسًا: المراجع القانونیة والسیر والتراجم:

إبراهیم أحمد المهنا، الأبعاد الإنسانة للمقاصد الإسلامیة، مقال قدم ضمن أعمال ندوة:  .١

(مقاصد الشریعة وسبل تحقیقها في المجتمعات المعاصرة)، نظمتها الجامعة الإسلامیة العالمیة 

  م.٢٠٠٦أغسطس  ١٠ – ١٨بمالیزیا، في المدة من 

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، مقدمة ابن خلدون، دار القلم، بیروت، الطبعة  .٢

 . ١٩٨٤الخامسة، 

أحمد أبو الوفا، حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة، دراسة مقارنة، طبعة اللجنة  .٣

  .٢٠١٦ى، الوطنیة لحقوق الإنسان، سلطنة عمان، الطبعة الأول

أحمد الرشیدى، حقوق الإنسان، دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، مكتبة الشروق  .٤

  .٢٠٠٣الدولیة، القاهرة، 

أحمد عبد الرحیم، وحدة القیم الإنسانیة فى الأدیان السماویة ومبادئ الإعلان العالمى  .٥

  .٢٠١٧، ٤لحقوق الإنسان، طبعة مركز الدوحة الدولي لحوار الأدیان، العدد 

)، ١١٠أحمد قائد الشعیبى، وثیقة المدینة المضمون والدلالة، سلسلة كتاب الأمة، العدد ( .٦

  ، السنة الخامسة والعشرون، وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامیة، قطر١٤٢٦ذو القعدة 

أسامة ناظم سعدون العبادى، الإسلام والإعلان العالمى لحقوق الإنسان، منشورات  .٧

  .٢٠١٢، الحلبى الحقوقیة، بیروت

ألان سوبیو، الإنسان القانونى، بحث فى وظیفة القانون الأنثروبولوجیة، ترجمة: عادل  .٨

  .٢٠١٢بن نصر، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، 

أمین نعمان الصلاحى، الفساد المالى والإدارى رؤیة إسلامیة.. في الوقایة والعلاج،  .٩

هـ، السنة الثامنة والثلاثون، وزارة الأوقاف ١٤٣٩)، ذو القعدة ١٨٢سلسلة كتاب الأمة، العدد (

  الشؤون الإسلامیة، قطر.

أعظم الخالدین، نهضة مصر، القاهرة،  –صلى االله علیه وسلم  –أنیس منصور، محمد  .١٠

  .٢٠٠١الطبعة الثانیة، 

بلعیش سهام، زناید فاطمة الزهرة، قواعد التخاطب بین الخطبة الجاهلیة والخطبة  .١١

  .٢٠١٦اولیة، رسالة كلیة الآداب واللغات، جامعة البویرة، الجزائر، الإسلامیة، مقاربة تد

جابر عبد الهادى سالم الشافعى، تأصیل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان من منظور  .١٢

  .٢٠١٥إسلامى، دراسة تأصیلیة مقاصدیة، دار الجامعة الجدیدة، 

والوثیقة الدولیة لحقوق جعفر عبد السلام، حصانة النفس البشریة بین الشریعة الإسلامیة  .١٣

الإنسان، المؤتمر الدولى: مقاصد الشریعة وقضایا العصر، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامیة، 

  .٢٠١٠فبرایر،  ٢٥ – ٢٢وزارة الأوقاف المصریة، المدة من 
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، ١١جلیل رشید فالح، خطبة الوداع دراسة بلاغیة تحلیلیة، مجلة آداب الرافدین، السنة  .١٤

  .١٩٨١، ١٣العدد 

حسن أحمد محمود، الدولة الإسلامیة الأولى، عهد البعثة النبویة، دار الفكر العربى،  .١٥

  .١٩٩٨القاهرة، 

حسن الصفار، الخطاب الإسلامى وحقوق الإنسان، المركز الثقافى العربى، الدار  .١٦

  .٢٠٠٥البیضاء، الطبعة الأولى 

الفكر الجامعى، حسنین المحمدى بوادى، حقوق المرأة بین الاعتدال والتطرف، دار  .١٧

  .٢٠٠٦الإسكندریة، 

خالد سلیم عبد الفتاح، الحریات في الشریعة الإسلامیة مقارنة بالاعلان العالمي لحقوق  .١٨

  .٢٠١٢الإنسان، منشورات الحلبى الحقوقیة، بیروت، 

جامعة  –رشاد حسن خلیل، نظریة المساواة فى الشریعة الإسلامیة، رسالة دكتوراه  .١٩

  ١٩٨٠الأزهر، 

. رؤیة تأصیلیة، سلسلة .زندار، في المنظور الحضارى، المنظمات الدولیةسامى الخ .٢٠

السنة الثانیة والثلاثون، وزارة الأوقاف الشؤون  ،هـ١٤٣٣)، المحرم ١٤٧كتاب الأمة، العدد (

  قطر. –الإسلامیة، الدوحة 

میة، السید عبد الحمید فوده، حقوق الإنسان بین النظم القانونیة القدیمة والشریعة الإسلا .٢١

  .٢٠٠٧دار الفكر الجامعى، الإسكندریة، 

  .١٩٩٤صبحى عبده سعید، الإسلام وحقوق الإنسان، دار النهضة العربیة، القاهرة،  .٢٢

طارق عزت رخا، قانون حقوق الإنسان بین النظریة والتطبیق في الفكر الوضعى  .٢٣

  .٢٠٠٦والشریعة الإسلامیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

جبعان، الدروس الدعویة من خطبة حجة الوداع، بدون ناشر، ظافر بن حسن آل  .٢٤

 هـ. ١٤٣١الطبعة الأولى، 

عالیة سمیر، نظریة الدولة وآدابها في الإسلام، دراسة مقارنة، المؤسسة الجامعیة  .٢٥

  .١٩٨٨للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، الطبعة الأولى، 

تراكى والنظام السیاسى في عبد الحكیم حسن محمد، الحریات العامة في الفكر الاش .٢٦

  .١٩٧٤جامعة عین شمس،  –كلیة حقوق  –الإسلام، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه 

عبد الحى الكتانى، نظام الحكومة النبویة المسمى التراتیب الإداریة، حسن جعنا، بیروت،  .٢٧

  الجزء الثانى.

والتوزیع،  عبد الرحمن الشرقاوى، محمد، رسول الحریة، دار غریب للطباعة والنشر .٢٨

  . ١٩٩٥القاهرة، 



٥٩٣ 
 

مفهوم العدل والعدالة فى الشریعة الإسلامیة"، مجلة الحقوق "عبد السلام الترمانینى، .٢٩

  .١٩٧٨والشریعة، جامعة الكویت، العدد الأول/ ینایر 

عبد العاطي محمد شلبي، الخطابة الإسلامیة، المكتب الجامعى الحدیث، الإسكندریة،  .٣٠

٢٠٠٦. 

خضیرى، عبد اللطیف بن محمد الحسن، محبة النبى صلى االله عبد االله بن صالح ال .٣١

 - هـ  ١٤٢٧)، سلسلة تصدر عن مجلة البیان، محرم ٦٦علیه وسلم وتعظیمه، كتاب البیان (

 م. ٢٠٠٦

)، ذو ١٦٤عثمان محمد غنیم، الظلم وانعكاساته على الإنسانیة، رؤیة شرعیة، العدد ( .٣٢

  وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامیة، قطر. هـ، السنة الرابعة والثلاثون،١٤٣٥القعدة 

عدنان الخطیب، حقوق الإنسان فى الإسلام، أول تقنین لمبادئ الشریعة الإسلامیة فیما  .٣٣

  .١٩٩٢یتعلق بحقوق الإنسان، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 

النهضة عزت سعید البرعي، حمایة حقوق الإنسان في ظل التنظیم الدولي الإقلیمي، دار  .٣٤

  .١٩٨٥العربیة، القاهرة، 

عصام أحمد البهجى، حمایة الحق في الحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة والقانون  .٣٥

  .٢٠١٤المدنى، دار الفكر الجامعى، الإسكندریة، 

علاء الدین على بن حبان، صحیح ابن حبان، تحقیق شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة،  .٣٦

 .١٩٩٣، الطبعة الثانیة، ١٣الجزء 

على الخفیف، الملكیة في الشریعة الإسلامیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة،  .٣٧

١٩٦٩.  

دراسة مقارنة، دار  –على جریشة، حرمات لا حقوق، حقوق الإنسان فى ظل الإسلام  .٣٨

  . ١٩٨٧النصر للطباعة، القاهرة، 

لشریعة الإسلامیة، فرج محمد البوشى، حمایة الإنسان من نفسه بین الشرائع القدیمة وا .٣٩

  .٢٠٠٨دار النهضة العربیة، القاهرة، 

جامعة  –فرحات عبد العاطى سعد، مبدأ المساواة فى التكالیف العامة، رسالة دكتوراه  .٤٠

  .١٩٩٠الأزهر، 

القطب محمد القطب طبلیة، الإسلام وحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، دار الفكر العربى،  .٤١

  .١٩٨٤القاهرة، الطبعة الثانیة، 

دراسـة مقارنـة، رسـالة  - حمد إبراهیم حسن، مبدأ المساواة فى تقلد الوظائف العامة م .٤٢

  .١٩٨٥جامعة القاهرة،  - كلیة الحقوق  –دكتوراه 



٥٩٤ 
 

محمد أبو زهرة، شرح قانون الوصیة، دراسة مقارنة لمسائله، وبیان لمصادره الفقهیة،  .٤٣

  مكتبة الآنجلو المصریة، القاهرة.

ور الحكم في الإسلام والمبادئ الأساسیة التى قام علیها، محمد إكرام الخطیب، دست .٤٤

  .١٩٩٠جامعة الأزهر، الجزء الثانى،  –رسالة دكتوراه 

محمد الطالبى، دستور المدینة، مقال في الهدایة، مجلة ثقافیة إسلامیة، تصدر عن إدارة  .٤٥

  .١٩٧٥)، السنة الثانیة، ابریل ٣الشعائر الدینیة، تونس، العدد (

ر بن عاشور، التحریر والتنویر، مؤسسة التاریخ، بیروت، الجزء الخامس، محمد الطاه .٤٦

  .٢٠٠٠الطبعة الأولى، 

محمد الغزالى، حقوق الإنسان فى الإسلام بین تعالیم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة، طـ  .٤٧

  .١٩٨٤القاهرة، ،٣

 محمد الغزالى، د. محمد سید طنطاوى، د. أحمد عمر هاشم، المرأة فى الإسلام، .٤٨

  .١٩٩١مطبوعات أخبار الیوم، القاهرة، 

محمد النبهان، الاتجاه الجماعى في التشریع الاقتصادى الإسلامى، دار الفكر للطباعة  .٤٩

 .١٩٧٠والنشر، 

محمد بن أحمد بن صالح الصالح، حقوق الإنسان في القرآن والسنة وتطبیقاتها في  .٥٠

  .٢٠٠٢المملكة العربیة السعودیة، بدون ناشر، الطبعة الأولى، 

محمد راكان الدغمى، حمایة الحیاة الخاصة في الشریعة الإسلامیة، دار السلام، القاهرة  .٥١

  .١٩٨٥بیروت،  –

، العقیدة والأخلاق، نهضة مصر للطباعة -رحمة االله علیه  –محمد سید طنطاوى  .٥٢

 والنشر والتوزیع، القاهرة، بدون تاریخ نشر.

سان، مكتبة الخانجى، القاهرة، الطبعة محمد عبد المنعم خفاجى، الإسلام وحقوق الإن .٥٣

  .١٩٥١الأولى، 

محمد عبداالله الفلاح، الحقوق الدستوریة للإنسان في الشریعة الإسلامیة والقوانین  .٥٤

  .٢٠١٢الوضعیة، الأحكام الأساسیة لحقوق الإنسان، آلیات حقوق الإنسان، بدون دار نشر، 

سلسلة كتب ثقافیة شهریة  ) من٨٩محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان، مسلسل ( .٥٥

بالكویت، منشورات عالم المعرفة، الكویتـ،  –یصدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب 

١٩٨٥.  

محمد ماهر، الكفاح ضد الجریمة فى الإسلام، منشورات المجلس الأعلى للشئون  .٥٦

  .١٩٧٢الإسلامیة، الكتاب الثانى والسبعون، یولیو 



٥٩٥ 
 

الفكر القانونى الإسلامى، دار النهضة العربیة، القاهرة،  محمود السقا، أضواء على .٥٧

٢٠٠٩.  

المستشار أحمد خیرت، مركز المرأة في الإسلام، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثالثة،  .٥٨

١٩٨٣.  

دراسة فى ضوء  –مصطفى أبو بكر مصطفى محمد، محافظة الشریعة على المال  .٥٩

  .٢٠١٥ – ١٤میة، كوالالمبور، مالیزیا، العدد المقاصد الشرعیة، مجلة جامعة المدینة العال

مصطفى سید أحمد صقر، الحقوق والحریات العامة في الفكر الفلسفى الإسلامى، بدون  .٦٠

  .١٩٩٧ناشر، 

مصطفى صادق الرافعى، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، مطبعة المقتطف والمقطم،  .٦١

  .١٩٢٨القاهرة، 

بسام عبد الوهاب الجابي، دار ابن حزم،  مصطفى صادق الرافعى، وحى القلم، بعنایة .٦٢

 .٢٠٠٥بیروت، الطبعة الأولى، 

منتصر سعید حموده، الحمایة الدولیة للمرأة، دراسة مقارنة بأحكام الشریعة الإسلامیة،  .٦٣

  .٢٠١٠دار الفكر الجامعى، الإسكندریة، 

 -  ٤٠العدد  - منصور محمد أحمد یوسف، مجلة جیل حقوق الإنسان، العام الثامن  .٦٤

  ، تصدر عن مركز جیل البحث العلمى، الجزائر.٢٠٢١ونیو ی

منى عبد الحلیم خریشى، د. عبد الرحمن إبراهیم الكیلانى، الدوافع الإنسانیة والانفعالات  .٦٥

)، ١٩١مقاربة منهجیة، سلسلة كتاب الأمة، العدد ( النفسیة ومراعاتها في الاعتبار الشرعى

 –هـ، السنة الثانیة والأربعون، وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامیة، الدوحة ١٤٤٣جمادى الأول 

 قطر.

نزار بن عبد القادر بن محمد الریان العسقلانى، وفاة النبى صلى االله علیه وسلم وأظلمت  .٦٦

 .٢٠١٣ون الإسلامیة، الدوحة، الطبعة الثانیة، المدینة، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤ 

نور الدین بن مختار الخادمي، حقوق الإنسان مقاصد الشریعة، طبعة وزارة الأوقاف  .٦٧

  .٢٠١٠والشؤون الإسلامیة، قطر، الدوحة، الطبعة الأولى 

وسام حسام الدین الأحمد، حمایة حقوق المرأة فى ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة  .٦٨

  .٢٠٠٩لدولیة، منشورات الحلبى الحقوقیة، بیروت، والاتفاقات ا

وصفى عاشور أبوزید، فقه الخطابة وحقوق الإنسان في ضوء خطبة الوداع، بدون  .٦٩

 ناشر، بدون سنة نشر.

  .٢٠١٣یامن الحجة، محمد صلى االله علیه وسلم فى أعینهم، دار القلم، دمشق،  .٧٠



٥٩٦ 
 

سلسلة كتاب الأمة، العدد  یسرى محمد أرشد، حقوق الإنسان في ضوء الحدیث النبوى، .٧١

  ، السنة السادسة والعشرون، وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامیة، الدوحة.١٤٢٧)، رجب ١١٤(

یوسف قاسم، جرائم الامتناع فى الفقه الإسلامى، مجلة القانون والاقتصاد، كلیة الحقوق  .٧٢

  .١٩٨٣، ٥٣جامعة القاهرة، السنة  –
 


